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في كب التراث الأدبي الْحفقة 

محاولة لعرض آفات التضحيف والتحريف عل أساس منجيّ تطبيقي » 
2 الدكور صا الافتر 

کتب فلوبير في أواخر أيام ال ای ایا ع ل 
باعتزاز کبیر : ١‏ إغا نحن + أعني رجال الأذب » نحن وحدنا الناس » ويتعيير 
وى » إا نحن وحدنا ترات البشرية » وقد عبر الأديب الفرنسي اشر بهذا 
القول عن يانه بن لرا اث الأدبي هو اهم جانب في التراث الإنساني 
کله ولا نحسبه مبالغاً في ذلك › فالتراث الأدي في كل حضارة من 
٠‏ الحضارات الانسانية هو مقياس تقدّمها ورقيّها » والتراث الأدبي عند العر ت 
دليلٌ على رفعة الحضارة الإسلامية التي ساهموا في بنائها وازدهارها بأو 
ضيب ویطیب لبعض الدارسين لحضارة الإسلام من المستشرقين » أن 
يحکموا بان « المسامة 1 العظيمة التي ساهم بها العرب في الحضارة 
الاإسلامية هي را الأدي” ٩‏ وفي مثل هذا الحكم مبالغة لا تلو من 
غرض يدعو إلى الغض » من نصيب العرب الكبير في بناء الجوانب الأخرى 
من حضارة الإسلام . 

ومهما يكن فإن الام جميعاً تتم بالحفاظ على تراهما الأدن » وتعمل 
على إحیائه ونشره » فتسعى دور النشر ليها إلى تقديه في طبعات أنيقة 
۰ مُحققة » ومُجلّدات مُذهّبة متسلسلة » حرص الناس على اقتتاما في دورهم 
ومکاتبہم » وأَمَتنا العربية منذ بداية عصر النهضة الحديثة بدأت تستيقظ بعد 


. حضارة الإسلام : لغوستاف غرونیباوم : ص۲۸۸‎ )١( 
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قرون من النوم والخمول والظلام » وقد هاها أن تحد ترانبا الأدي العظم لعبة 
ي يد الفناء » فراحت تعمل على إنقاذ ما يُمكن إنقاذه » وإلى اليوم تُوالي 
لجان وهيعات علمية في الأقطار العربية إشرافها على عملية إحياء التراث 
الأدبي ونشره محققا مُنقَحاً سلما من العبث والتصحيف والتحريف 
والتشويه » وهي تبذل غاية جهدها في ذلك » غير أن العبء مرهق وثقيل » 
ويتطلب أن تنضافر جهود الحماعة من العلماء المحمكنين على تحمله» 
والحهود الفردية في حقل التحقيق والتنقيح تظل قاصرة » وهذه الصفحات 
التي نعرض فيه ألونامن التصحيف ولفحریف » نقع علبما فی کنب التراٹ 
الأدي المحققة التي ني بتنقيحها رجال فضلاء بذلوا غاية مجهودهم في 
عملهم » ولم یکن همهم فيه أن یفوزوا بكسب ماديٰ عاجل عن طرق 
استغلال التراٹ وتشوبهه » وقد سار أكثرهم في التحقيق على منهج علمي 
رصين .. هذه الصفحات تشہد بقصور الجهود الفردية وسهوها » وتدعو 
أن تتازر الجماعة من الأكفياء في عملية إحياء التراث لتخليصه من آفات 
التصحيف والتحريف » وتقديمه إلى القراء في أصح صورة وأسلمها . 
والفرق بين مصطلحي التصحيف والتحريف دقيقٌ حتى ليصعب 
اناا انيرز الواضح بين مدلولمما : فكلا الملصطلحين تغيبر وتبديل في 
أفاظ ٠‏ شاه في صورة خط بقع فيا لصحيف ويدخلا لسرت ۲ 
كا يقول العسكري » وللتفريق بين المصطلحين نقول : 
١‏ التصحيف ينشاً من رواية الخطاً عن قراءة الصحف ا 
الحروف » ففي الكتابة العربية عدد من الحروف ها رسم مشترك › فإذا 
أًحطاً القارىٌ بسبب تشابه الحروف في قراءة الكلمة في الصحف » ولم 
يكن قد معها مشافهة من أفواه الشيوخ أو قراها عليهم ٠وا‏ خطأء 
تصحيفا . وقد بقي الناس في القرن الهجري الأول يكتبون بدون نقط 
ی رین اد ا 
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ولا شكل » فتشتبه الحروف ني الكلمة على القارى فيصخفها » وبعد 
استعمال التنقيط والإعجام لم يتوقف التصحيف أيضا › لانم « إذا أغفلوا 
الاستقصاءَ في تنقيط الكلمة وإعجامها وقع التصحيف »“ . وظل الحهلة 
من السا يعبثون فيا ينسخون » ويكثرون من التصحيف فيا ينقلون › 
حتى أأصبحت مشكلة التصيف کا قدّمنا من أثقل الاأعباء التي رهق كاهل 
امحققين العاملين اليوم على إحياء تراثنا العظم . 
1 2 4 
۲ وآمًَا التحريف فهو « تغيدر اللفظ دون المعنى ٠)‏ وبه يتم 
تحریف الكلم عن مواضعه وإفساد المرادمنه » ويزوّدنا السك ي بشاهلٍ 
على التحريف : فقد أنشد أحدهم الفرزدق قول ابن أحر الباهلي“ الذي 
يوصي فيه امرأته بلا تنح من بعده رجلا مطروقاً ضعيفا مُسترخحياً » یطرقه 
کل أحد لصَعْفه : 
رل ع د راج ردت ان وا 
فلا لي بمطروق إذا ما مرى بالقوم أصبح مُستكينا 
فلَفَهٌ الفرزدق إلى خحطعه ؤقال له : « إذا كان تمن يسري بالقوم 
( أي يُسيّرهم ليلا ويقودهم ) فليس طروتي » وإنغا هو : إذا ما سرى في 
الحيّ ! » ومراد الشاعر : « إن هلكتٌ وصرتِ إلى أن تتزوّ جي غيري فلا 
تنكحي رجلا ضعيفا إذا ما سار ليلا في الح أصبح مُسترخيا » ويقول 
العسكريّ : « وهذا من التحريف لا من التصحيف » . 
وقد شغلت قضية التصحيف والتحريف قدياً عدداً من الباحثين 
لخطرها وأهميّتما » فأفاضوا في بحث جوانبما اللغوية والفكرية والدينية 
)١(‏ التنبيه على حدوث التصحيف لحمزة الأصفهاني : ص۲۸ . 
(۲) التعريفات للجرجاني : ص٥٥‏ . 
(۳)التصحيف والتحريف للعسکري ٩٤ - ٩۳/۱‏ . 
)٤(‏ شعر عمرو بن جر الباهلي : جمع وتحقيق حسين عطوان : ص١١٠‏ . 
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والتارجخية » وفيا وصل إلينا من ا غناءٌ لمن يريد الإحاطة بالقضية 
وأسباب حدوثما » والالمام بأخبار طائفة من العلماء والأدباء » تن لم يسلموا 
فها يروون من التصحيف » فتصدى هم من يدلُهم e‏ ويدعوهم 
إلى تصویہا 

6 نرید اليوم أن نعرض لأمثلة من التصحيف ا 
محققو الكتب التراثية وطابعوها عن تصحيحها» أو لم يتمكنوا من 
إصلاحها » فسارت بين القراء بصورها المشوّهة ٤‏ وأصبحت تنقل إلہم 
الوهم والخطاً » إلى أن يقع عايا بعض النقاد من العلماء أو القرًاء الأأكفياء 
القادرين على اكتشاف التصحيف والاهتداء إلى تصويبه » فينشروا في 
الصحف والدوريات الأدبية ملاحظاتہم وتصویباتہم » ليستعين ہا امحققوت 
اللناشرون › ویعماوا على تدارك ما سہوا عن تصحيحه في الطبعات 
الجديدة . 

ولسنا بحاجة في تمهيدنا لتقد تلك الأمثلة من ألوان التصحيف 

i ۰ ۰‏ . ۰ ۸ د ٤‏ 
والتحريف إلى إيضاح غايتنا من وراء جمعها وتصنيفها» ونحن نكن أعظم 
التقدير والاحترام لجهود أولفك العلماء الافاضل الذين استعرنا الامثلة من 
بعض الكتب البراثية التي حقَقَوها ونقحوها ونشروها وکان هم الفضل. في 
إحيائما وانتشاما من يد الفناء والضياع » وكل ما نرجوه أن تُسہم هذه 
الصفحات ف لحدمة التراث وتخليصه من افات التصحيف والتحريف ¢ 
فالمهمة كبيرة وخحطرة » والعبء ثقيل ينوء بالعصبة أولي القوة » وما تقدمه 


)١(‏ مل كاب التصحيف والتحريف وما يقع فيه للحسن العسكري 
(- ۲۸۲ه ) وكتاب التنبيه على حدوث التصحيف لحمزة الأصفهاني (- ١٠٣ه‏ ) وقد 
صدرا عن محمع اللغة العربية بدمشق » وني المزهر للسيوطي فصل واف في ( معرفة 
التصحیيف والتحریف ) : ۲۰۲۳/۲ - ۳۹٤‏ وني الخصائص لابن جني ( باب في سقطات 
العلماء) : ۲۸۲/۳ - ۳۰۹ 
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جه متواضع يحاول أن يعرض قضية التصحيف في كتب التراث الأدي 
شققة عضا منيجياً تطيقباً» يمين على وعي الشكلة وإدرك أبعادها 


والاهتداء إلى سبيل الخلاص منیا واه نسل أن يسدّد خطانابء ویجتبنا 


مواطن الزلل » ولفن تم لنا يعض ما نرجو من وراء هذا الجهد القاصر كنا 
سعداء به وحظوظين ¢ والله من وراء القصد . 


E 


حكايتي مع التصحيف وتقصني مواقعه في كتب التراث الأدبي 
_حكاية طويلة تدفع بي إلى عرض جانب من تحربتي مع الخطوطات وصلتي 
القديمة بها وعملي المتواضع في ميدان التتحقيق ونشر بعض كتب التراث التي 
م طبع من قبل : فقد شغفت منذ سن مبكرة » وأنا بعد طالب في المرحلة 
الفانوية بحلب » بارتياد مكتبة الأوقاف وغيرها فما » لمطالعة الكتب 
المحطوطة في خزائنها وازدادت صاتي بامحطوطات مع تقدم مراحل حياتي 
ودراساتي الجامعية والعليا > فكنتُ أجدني أقضي الساعات الطويلة مع 
نفائس الخطوطات في المكتبة الظاهرية بدمشق » أو المكتبة الوطنية بباريس › 
أو مكتبة الاسكوريال بضاحية مدريد › ثم أتاح لي عملي بعد ذلك في 
مغرب )١۹۷۷ - ٠۹٦ ٤(‏ أن أقضي أوقاتاً هانعة في مكتباته الغنية بروائع 


المحطوطات العربية » وني مكتبة جامعة القرويين بفاس خاصة » وأفادتي 


خبرتي المتواضعة با خط المغربي ( من عملي في تحقيق كتاب إعتاب الكتاب 
لابن الأبار عن أصول خطية مغربية ) فيسّرت لي الانتفاع ببعض تلك 
النفائس . أما خزائن الخطوطات في اسطنبول فكانت زيارتي ها حلال 
صیف ۱۹٤۹‏ خاطفة » و حاولت أن أعاود زيارتها بعد ذلك » وأسأل 


٠ = ولكن الحظ أسعدني بلقاء الأستاذ رشاد عبد المطلب فيما » وكان يومذاك‎ )١( 
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لله أن يُعين على تحقيتق هذه الأمنية إذا كان في العّمر متّسع لذلك . وهكذا 
توثقت الصلة بيني وبين امخطوطات » ويُخيّل لي أي كنت أحس بأنفاس 

٠‏ من كتبوها وأنا اقب أوراقها » وكنتٌ أجدني أضطرم ألا وحزناً عندما أشمد 
بعض الأوراق في الحطوطة » وقد مها الزمن » فعبشت الرطوبة بأطرافها» 
ومرّق التاكل جوانب منا » أو تسلّلتٍ الأَرَصَة إلى جوانب أخرى فخلّفت 
فيا أنفاقاً من الثقوب والخروق » أو عندما تنفرط الأوراق الخطوطة 
ویتخلخل ترتیہا » فیختل نسقها ويضیع تسلسلّها ر بعض الأُوراق 
أو انخرامها أو انتقاها إلى غير مواضعها › فإذا كانت الأوراق الساقطة من 
ّل المخطوطة ضاع اسمها واسم موْلّفها بضياعها » وإذا كانت من آخر 
الخطوطة ضاع معها اسم الناسخ وتارخ نسخها .. إلى اخحر تلك الافات 
التي تفتك بامخحطوطات عبر العصور » ولکن هذہ الآفات کلھا لا تکاد 
تعدل الآفة الکبری حین یکون ناسخ SEES‏ 
والغفلة » فيصخف ويحرّف ماينقل » وحین تنفرد مخطوطته في البقاء 
وتغدو النسخة اليتيمة الوحيدة التي تُعتمد اليوم لاستخلاص طبعة عقَقة 
عنها » فهاهنا يعاني الحقق ألوانا من المشقة لتقوبم ما في الأصل الفريد من 
تحريف وتصحيف » وغل وسقط » وكان الحاحظ يشكو من مشقة ا 
التصحيف في كلمة مشبورة يقول فيها : « ولَربّما أراد ملف الكتاب أن 
يُصلح تصحيفاً أو كلمة ساقطة » فيكون إنشاء عشر ورقات من حر اللفظ 
وشريف المعاني أيسرَ عليه من إتام ذلك النقص » حت يرد إلى موضعه من 
اتصال الكلام )“ فإذا كان الجحاحظ نفسه يشكو من صعوبة تصويب 
التصحيف فكيف يكون حال غيره اليوم من العاملين في ميدان التحقيق إذا 

= بصور النفائس الخطوطة لساب الحامعة العربية » ونشنأت صداقة بيننا أناحت لي الاستفادة 
من خبرته الغنية باحطوطات إلى أخر عمره » رحمه الله وأثابه » وجزاه عني أوفى الحزاء . 

(۱) الحیوان ( هارون ) ۷۹/۱ . 
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وقفوا حائرين امام النصوص التراثية في نسخة خطية وحيدة ولم تسعفهم 
المظان والمصادر الأخرى في تصويب ما فما من تصحيف وتحريف 
وتشويه » وقد بلوتٌ بنفسي شيئاً من ذلك في عملي لتحقيق ديوان خالد بن 
يزيد الكاتب عن النسخة اليتيمة الفريدة الحفوظة في الظاهرية » وقد كنت 
من إصلاح عدد كبير من أخطاء الناسخ وعجزتٌ عن إصلاح عدد ما 
على رغم ما بذلتٌ من جهد وما أنفقتُ من وقت » ولا أزال أطمع 
بالاهتداء إلى تصحيح ما لم يصحح من عويص التصحيف والتحريف › 
بالصبر والأناة » والبحث في المصادر والمراجع والظان » قبل أن أُعزم على 
عملي في تحقيق هذا الديوان إلى الطبع٠“‏ . ولا بد من الاعتراف باي 
اا بمتعة لا حد ها عندما تطالعي النصوص الفعطوطة القدية 
مُصحفة » فأهتدي حيناً إلى إصلاحها » أو أف حيناً حا ترآ ماما 
النظر في شتى الاحتالات الممكنة » فإذا عجزتٌ م أيأس » وعمدتُ 
النص المصحف نقلاً تصويرياً لأنبع النظر إل راتفكير في أياماًء قبل أن 
بحالفني التوفيق في الاهتداء إلى إصلاحه حينا eT‏ 
تصوبيه أحيانا » وأتقس العون عليه من الآخرين » تمن أثق بفض لهم 
زنک > وحسن اطلاعهم ووفرة نصيبهم من الرواية والدراية ٤‏ ليجربوا 
حظهم » فإن لمم أجد عندهم ما أرجو ذكرتٌ أن أحدا من امحققين 
العاملين اليوم على إحياء كتب التراث العربية - وقمم عدد من العلماء 
العرب الفحول الذين و في ميدان التحقيق - لا يسلم من القصور 
والعجز عن تقوم بعض الأخطاء وإصلاح بعض التصحيف العويص 
والتحريف والتشويه » وأدركبٌ صعوبة المهمة التي كان الجاحظ يشكو منها 
)١(‏ كانت مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق أعلنت عن الديوان وعملي في تحقيقه 


وجعلته في جملة « الكتب التي ستقدم إلى الجحمع لنشرها» منذ عام ۱۹۷٤‏ ( امحلة : ٤۹‏ 
العدد الأول ص٤۲۲‏ كانون الثاني )۱۹۷٤‏ . 


-۱١- 
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في عصره » يوم كان التصحيف آفة عامة لا يسلم منها الأجلاءٌ من شيوخ 
اللغة وآعمة الحديث » حتى قال الامام أحمد بن حنبل : « ومن يَعرى من 
ا لخطاً والتصحيف ! ۲“ فإذا ل يكن باستطاعة أحد أن ينجو من الخطاً 
والتصحيف - مهما يكن حظه من الرواية والدراية والفطنة والذ كاء وموالاة 
الاطلاع والببحث كبيراً - لأنه بش » والعصمة لله وحده » لم نر في قصوره 
ذاك منقصة من أفضاله ومزاياه : ويوم كان الد كتور طه حسين يجهل وجود 
کتاب للمیرد امه ( الفاضل ) صدر قبل أُشهر عن دار الكتب المضرية 
تحقيق العلامة الميمني الراجكوتي » وقرئ عليه إعلان فى الصحف 
القاهرية عنه » عَم عليه أُمرّه » وذهب به الظن إلى أنه كتاب ( الكامل ) 
المشهور للمبرّد » وحكم بوق التصت :+ زقال في عاطرة له ي موقر 
الجامع العلمية العربية بدمشق عام ٠۹٥٩‏ بأسلوبه الساخر آخذاً على 
E SSS‏ - لا یسمی 
الکامل بل ي يسمى الفاضل ! وقد يكون للمبرّد كتاب امه الفاضل › 
ولكني أعترف أني م أقرأه ولم أسمع ب به قبل اليوم ! ٠۲‏ وعندما قيل للد كتور 
BEG O‏ 

مشق اعتآرف ثانية أنه لا يعرف شيعا عنه ! . 

وكان القدماء يرددون القول « لا أعلم نصفٌ العلم » والحققون 
العاملون اليوم على إحياء كتب التراث ونشرها يُصوبون ما يستطيعون 
تصويبه من الاخطاء وعويص التصحيف » ويَدَعؤن ما لم يقدروا على 
إصلاحه » بعد معاناة المشقة وبذل أقصى الجخهد » لعل في القراء والنقاذ بعد 


. ٠٠۳/۲ : المزهر‎ )١( 
. ۷٣ص‎ ۲ ت/٠۹۰٩ مجلة الآداب ( البيروتية ) : العدد الحادي عشر لعام‎ )۲( 
هذا الاعتراف جحد ذاته فضيلة » وسأشير إلى موقف العلماء المصحُفين من‎ )۳( 
. )١١ : التنبيه على تصحيفهم فيا بعد : ( الفصل‎ 
ت‎ 
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صدور الطبعات الأول » من يكون أقدرَ على الاهتداء إلى الصواب فيا › 
ليتم استدراك ما يرون استدراكه في الطبعات التالية » حتى يتمكن الكتاب 
التراثي العربي من التخلص من تلك الآفات القن أصابته بايدي الناسخين 
الماسخين قدياً » والطابعين الجاهلين حديثاً ؛ والعمل في إحياء التراث جهد 
دائب ومستمر » ولن يحقق ما بُرجى منه إذا م يتصف العاملون فيه 
بالسماحة والتواضع » ولم ير بوا بما يدمه النقدٌ إلهم من توجيه وتقوم . 


¥ 


والح ان على احتلاف E‏ الثقافية والفكرية - 
من يمتدون إلى أوجه الصواب في كثير من أخجطاء التصحيف والتحريف 
التي يسو الحققون البارعون عنما أحياناً » أو يعجزون عن إصلاحهاإ » ذلك 
أن ذهن الحقتق يجه حيناً في قراءة الكلمة المصحُفة وجهة واحدة ضيقة 
لا يكاد يتجاوزها إلى غيرها » فتظلٌ الصورة الصحيحة بعيدة .عن دائرة 
رژیته ومحال تفكيره » فإذا عرضت الكلمة على قاري خالي الذهن اهتدى 
بيسر إلى وجة الصواب فيا فيا » من غير إعمال فكره فيا » وتلك ظاهرة 
ا وأفدت منبا في قراءة النصوص اخطوطة » وقد لفكي إلبها ما كنت 

راه من عرض الأساتذة المستشرقين على طلبتهم. لصور صفحات من 
المخحطوطات التي كانوا يعملون في تحقيقها وإعدادها للنشر » وقد افق لي في 
اول درس حضرته في الدراسات العلا على امستشرق الكبير الأستاذ بلاشير 
ف السربون « أن دخحلت القاعة فوجدت الأستاذ يتصدّر اجلس وحوله 
الطابة الذين يعملون تحت إشرافه » من العرب والمستعربين »> فجلست 
حيث انتهى بي الجحلس » وكان الأستاذ يدفع إلى الطلبة أوراقاً مصورة ليقرؤوا 
ما ُریدہ من سطورھا › وقراً غیر واحد منہم هذہ العبارۃ : « وکان یہوی 
جارية لمعين » وشرح بعضہم ما قرا بقوله : « لرجل مينر » ورت أا 
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بتوفيق من الله - لسابق صلتي بالخطوطات والتصحيف فما - « لِمقَيّن » 
وقلْتُ : هو بائع القيان والحواري » فتهلّل وجه الأستاذ لقراءتي » واستدناني 
منه ليسألني عن اسمي وبلدي والجامعة التي أوفدتني » وكان تصويي للكلمة 
الصحفة فاتحة خير لكل ما لقيتُ من عنايته وعونه لي من بعد » نما سأظل 
أذكره داعا بالتقدير والشكر والعرفان . 

ولا أحسبني بحاجة إلى تقديم الشواهد الكثيرة على صحة الظاهرة 
التي ذكرتها » وأكتفي بال واحد نقع عليه في ( نظرات الخ الصديق 
الدكتور شاكر الفحام في ديوان بشار ) الذي شرحه وحققه الأستاذ محمد 
الطاهر ابن عاشور”“ » وفي تلك النظرات ما شعت من جُهدٍ كبير وعلم 
غزير » ومقدرةٍ على معرفة المصخف والاهتداء إلى تصويبه » وقد بذل فيا 
صاحبهاوسعّه واستفرغ مجهوده › کا يقول بحقٍ في مقدمته لتلك 
النظرات)» ونقف عند النظرة )١٠١۹(‏ لنقراً بعض ما جاء فما : 

« قال بشار في هجاء بني زید : ( الدیوان : ۸۷/۳) ٠‏ 
إذا الليل غطاهم عدوا تحت عله وأثوائهم مسحورة إقساد 

کتب ( غدوا » بالغین المعجمة › و( مسحورة ) ٻبالسين المهملة 
والحاء : ولعلٌ صواب الأولى : « عَدَوا» بالعين المهملة » والمعنى : جروا 
وسَعَا في الفساد » مَسَترين بظلمة الليل . ول أهعد إلى وجه الصواب في 
الثانية « مسحورة . ۰ 

لقد أدرك الد كتور الفخام بثاقب نظرته وذوقه اللغوي والأدبي أن في 
البيت تصحيفا في كلمتي ( عدوا ) و( مسحورة ) واهتدى إلى إصلاح 
لتصحيف في الأول ء ولم بد إلى إصلاحه في الشانية » مع أن وجه 

(۱) دیوان بشار بن برد ( ط القاهرة )۱۹١۷‏ . 

(۲) نظرات في دیوان بشار (ط : ۲ دمشق ۱۹۸۳) صا . 

٠١١ ۱٤٩۹ : المصدر السابق‎ )۳( 
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الصواب في الثانية اقرب وأظهرٌ » لو م يكن الذهن غافلاً عن ملاحظته » 
وهو ( محسورة ) » تقول :. حسَرٌ الوب وحَسَرٌ عنه ذا کشفه » وهنا یزداد 
معنى البيت اتضاحاً » وتتألق صنعة بشار في الطباق بين الليل وقد ستر بني 
زيد وغطاهم » وثيابهم التي كشفوها وحسروها عنم » وهم ماضون في 
لرببة ومنهمكون في الفساد ! وليس في ( مسسحورة ) غير تقديم السين على 
الحاء » وهو تحريف مالوف يكثر النساخ من الوقوع فيه » وفي نظرات 
الدكتور شاكر الفحام في ديوان بشار أكثر من مثال على تصويب هذا 
اللون من التحريف في كلمات الديوان » ففي النظرة )٠١(‏ ينقل بيت 
بشار : ( الدیوان : ۱۸۰/۱) : 
كلف إرشادي وقد شاب مفرتي وماني هلي شابن از 

الذي يتحدث فيه عن ناصحة له تريد له أن يرعوي عن جهل 
الصبا » ويقول : « والصحيح أن كلمة ( حملي ) عحرّفة صوابُها ( حلّمني ) 
تقدتم الام على اليم » من الحلم » وهو تعبير شائع في كلام العرب وأشعار 
السابقين المتقدمين › قال في اللسان : حلمّه تحلا : جعله حلا 
إل ... »“ وفي النظرة )٠۸١(‏ ينقل قول بشار في رثاء صديقين له : 
( الدیوان : )٠٥١/۳‏ : 
قد كنت أرجو مع الراجي إياتهما ٠‏ ححتى أقاما على رمي لود 

ويقول : « كتب ( بمخلود ) : بالخاء المعجمة تلمما اللام » 
والصواب : ( بملحود ) باللام تليا الحاء المهملة » ... وقال في الأساس : 
« وقبروه في لحار وملحود ٠»‏ وني هذا المثال يلتقي التحريف والتصحيف في 
الكلمة » وتزداد مهمة المحقق في الاهتداء إلى وجه الصواب فيا صعوبة 
وع لين قله وأخضانة. 
(0 المصدر السابق : ۸ . 
(۲) المصدر السابق : ٠١٤ - ۱١۳‏ . 
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غير أن الحكم بوقوع التصحيف في النص وتحديد موضعه فيه أَمرٌ 

ليس باليسير اين داعا » فهو يتطلب حينا قدرأ من البصيرة النافذة والدراية 
الواسعة والذائقة اللغوية والأدبية » كيلا يخطيء المحقق فيصحف غير 
الصف » وقد ألفنا من كثير من العاملين في ميدان التحقيق أن يغفلوا أو 
يتغافلوا عن ملاحظة التصحيف أو القحريف في بعض ما ينشرون »› 
وبعضهم من ذوي الكفاية والتجربة الكبيرة في تحقيق الخطوطات ونشر 
كتب التراث » وليس لهم من عذر في غير العجلة » ولولاها لكان في 
وسعهم أن يبوا إلى ماغفلوا أو تغافلوا عن ملاحظته » ولبذلوا 
ما يستطيعون من جهد في إصلاحه » فإن عجزوا اكتفوا بالتنبيه على 
الخطاً » وتركوا للنقاد والقراء أن يشاركوا ي حاولة تصحيحه ؛ وفيا بلي أمثلة 
على هذا اللون من التصحيف والتحريف أهمل الحقَقون التنبيه عليه فيا 
نشروه من كتب التراث الأدي » وكلهم من العلماء المحمكنين الأفاضل 
المعروفين بإخحلاصمم في خدمة التراث والعمل الجاد على إحيائه ونشره :. 
١‏ - في ( وفيات الأعيان ) لابن حلّكان.(١/١٠٤)‏ بتحقيق 

الدكتور إحسان عباس نقراً : « بشار بن برد وهو من الشعراء مُخضرمي 
الدولتين العباسية والأموية » وقد شرفهما ومدح وهجا وأحذ الجوائز السنية 
مع الشعراء » ويعلق الناقد الدكتور على جواد الطاهر على النص 
( ملاحظات على وفيات الأعيان : ۲۸) بقوله : « إن كلمة شرّفهما غير 
واضحة » وني غير مانا » فما ورد يوماً أن شاعراً شرف دولة » فلا بذ 
- إذاً - من وقوع تحريف في الكلمة يحسن التنبيه عليه » إن استحال 
تحديده وتصحيحه » ولكن الحقق لم ينتبه إليه ولم ينه عليه » وتصحيح 
التحريف لم يكن مستجيلاً » ففي رجوعنا إلى ترجمة بشار في كتاب 
الأغاني ( دار : )٠١١/١‏ نقع بيْسر على الأصل الذي نقل ابن خلكان عنه 
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E‏ من اهم مصادر ابن حلکان في 
وفیاته ! 

نتوي yT‏ أشعارة رابا ف 0 
بتحقيق الدكتور شكري فيصل نقراً هذا البيت للشاعر في الحكم : 
بكرم الملرء وإن أ س اق ےا 

وفيه تصحيف ل ينتبه الحقق إليه ولم يه عليه وتصويبه : یکرم 
لري . .. کا في ( شرح المقامات للشريشي : ۱ ) وبہذا التصویب یبرز 
الع ويتألق الطباق بين الاراء والإملاق » ولا حجة بورود البيت مُصحفاً 
أيضاً في الطبعة الحققة من كتاب ( المزهر ) : ٠١١۷/١‏ برواية ابن دريد › 

فقد رجعنا إلى مخطوطة ( تعليق من أمالي ابن دريد ) المكتوبة في دمشق عام 
١ه‏ ار في الخزانة العامة بالرباط : ص٦۸‏ فوجدنا بيت 
أي العتاهية فيها سلا من التصحيف !  .‏ 

۳ - وني ( دیوان الخالدیین ) ص١٥٤١‏ - ١٤١‏ الذي جمعه وحققه 


ر سامي الدهان نجد هذه الأبيات عثان الخالدي منقولة عن ' 


e‏ نا عبده ومو لي سل 

ST‏ ل الحبيب فيي بها أل 

جڏ لي بإحداهُن يحيا بها قلبي فش عل القلى 
وصدر البيت الشالث مكسور » ولم يفطن انحقق إلى کسه › 

واكتفى بالإشارة إلى أن رواية ياقوت للبيت : 

جدلي بإحداهن تحويها قبي a‏ 
ولم ينتبه إلى التصحيف في كلمة ( تحويما ) وصوابه ( تخو با ) 

والفعل جزم بجواب الطلب » والمعنى : تتلك بها قلبي » ورواية ياقوت 


-۱۷- 
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تشير إلى زيادة ( كي ) في رواية اليتيمة » وبإسقاطها يرن الصدر أيضاً 

ويعتدل بوقوع الجزم على الفعل : 

جد لي بإحداهنٌ يحي بها قلبي RS‏ 
قدا عقر اة عن م ورن اا غه ناود 

الديوان الأستاذ محمد عبد الغني حسن في مقالته القيمة التي صح فيا 

عدداً من أخحطاء القصحيف وألتحريف فيه" . 

٤‏ - وفي ( ديوان ديك الجن ۲ لحمصي ) ص۷١٠٠‏ الذي جمعه 
وشرحه الأستاذان عبد المعين الملوحي ومحبي الدين درويش نجد هذين البيتين 
في وصف تُحول جسم العاشق » منقولين عن ( ديوان المعاني ) 
و( محاضرات الادباء) : 
ا الوجد جسمه والحنين وراه امهوى فما يَسّبين 
م بعش أله جليد ولكنْ دق جدا فما تر المُيون 

ولم ينتبه جامعا الديوان إلى التصحيف في كلمة ( العيون ) وصوابه 
( لون ) کا نقع عليه في نہاية الأرب )۲٠٠/۲(‏ وهذا الكقاب من 
SR A ESS‏ 
US J DE E O‏ 
قوي قادرٌ على الحياة » ولكن لانه حتفي عن عيون اموت » فلا تراه من 
تُحوله ! » وبتصحيح التصحيف يبرز الطباق بين الحياة والموت ( العيش 
والمنون ) ويستغني الشرح عن التاويل واستعارة العيون للموت . 

)١(‏ انظر طبعة الصاوي ( مصر : ۱۸١/١ : )۱۹۳١‏ » وطبعة الأستاذ محمد حي 
الدین عبد الحمید ( مصر : ۲٠٠/۲ : 0۹٤۷‏ . 

(۲) مجحلة مجمع اللغة العربية بدمشق : 1۹٦1 1۹٠/٤٠‏ . 

(۳) انظر دیوان ديك الجن : ۲۹ ^ 1۱ء 1۷ ۱۰١ ۹۸ ۷٤‏ ۱۰۷ 
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٥‏ - وفي ( رسائل الحاحظ ٠١/١١)‏ بتحقيق الأستاذ عبد السلام 
محمد هارون يقول المحاجظ في رسسالعه ر مناقب الترك) علن لسانہم : 
« وحن الذين ذكرّنا وذكر بلاءًنا إمامٌ الأنعة » وأبو ا لخلائق العشرة محمد بن 
علي » حين أراد توجيه الدعاة إلى الآفاق .. » ففي كلمة ( الخلائق ) 
تصحيف لم ينتبه الحقق إلى وقوعه فيا » وتصويبه ( الخلائف ) » لأن 
الحاحظ الذي كب هذه الرسالة في عهد المعتصم » ثامن الخلفاء العبّاسيين 
یقول فیہا ( ص : )۳١‏ : « هذا كتاب كنت كتبته أيام المعتصم بالل » 
رضي الله عنه » فلم يصل إليه لأسباب يطول شرحُها » وقد قدمها من بعد 
إلى الفتح بن خاقان في عهد المتوكل عاشر الخلفاء العباسيين » وكان الفتح 
قد أصبح أهمٌ رجال ذلك العهد وأشرهم » وكتب الحاحظ مقدمات 
الرسالة من جديد في عهد المتوكل » وجمد بن علي يومذاك والد عشرة من 
الخلفاء : من السفاح إلى المتوكل » فوصفه بأنه « أبو الخلائف العشرة » ولم 
ينتبه المحقق إلى ذلك كله وعلق في الحاشية بقوله : « محمد بن علي بن 
عبد الله بن العباس » والد السفاح والمنصور » أول من نطق بالدعوة 
العباسية » توي سنة ۲ه ) فدلّل بذلك على أن التصحيف الواقع م 
يكن من قبيل الأخحطاء الطبعية التي سما الأراجعون عن تصحيحها . 

)٣۷٤ص‎ ( وني ( كتاب الصناعتين ) لأهي هلال العسكري‎ - ٠ 
بتحقيق الأستاذين علي محمد البجاوي ومحمد أي لفضل إبراهم نقع على‎ 
مثالون للتحريف لم ينتبه الحققان الفاضلان إلى وقوعه فيهما › وأرفما في‎ 
: قول بعض الحدثرن في وصف القَصْر‎ 
اق لاا اشد ي طا ا‎ 
Ss ES aS يعار الناس في الطري‎ 

وفي ( دمامته ) تحریف تصويبه ( قَماته ) والقماءة في القامة الصَكَرُ 
والقَصَرٌ > وبهذا التصويب يستقيم معنى البيت الثاني ويظهر ارتباطه بالبيت 

-۱۹- 
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الأول : فا لموصوف فيہما قصيرٌ مفرط في قصره » لا تكاد الشمس ترسم 
لقامعه ظِلاً » والناس في الطريق لا يرونه من فرط قصره وضالة جرّمه 
فيعثرون به ! أما ( الدمامة ) فهي قاصرة عن تفسير .أسباب تعثر الاس به 
في الطريق » إلا بتاويلٍ بعيد ! 

: والتتحريف الثاني في قول آخر في الإراط في صفة عِظم الأنف : : 
لقد مر عبد الله في اسوق راكباً له حاجة من أنه ومُطْرق 
فأقَيِرْ به أنفا وأقَذِر برَبّه على وجهه منة كنيف مُعَلق 

ففي ( حاجة ) في عجز البيت الأول تحريفٌ » وتصويُه 
( حاحب ) وبه يضح معنى البيت : فعندما يجتاز عبد الله بأنفه الكبير › 
الأسواق الزدحمة بالناس » وهو راكب على ذابته » لا يكون بحاجةٍ إلى 
حاجب له من حاشیته » یسر مامه > وينب الناس ليفسحوا انجال لمروره » 
أنفه العظم ينتصبُ أمامه » حاجباً ومطَرقا » والطرّق هو الذي يشي 
أمامه ليوسع له الطريق ويدفع عنه المارّة والزخام ! 

۷ - وفي ( البصائر والذخائر ) للتوحيدي ( القم الثاني من الجلّد 
الثالكث : ۳۲ بتحقیق الدکتور ابرا هم الكيلاني نقراً قول أحدهم للحسن 
البصري : « إِنّك تريد ا حح » وأنا ريد » أَأضحبّك ؟ فقال الحسن : دعنا 
نتعايش بعيش الله » إني أكره أن نصطحب فيرى بعصّنا من بعضٍ 
مانقاقَتُ عليه ٩!‏ وئي قوله تصحيف صوابة ( بتر الله ) ٤‏ وقد أورد 
الثعالبي في ( ماز القلوب ) : ص۳۲ في كلامه على ( تر الله ) جواب 
الحسن البصري سلا من التصحيف . 

۸ - وي ( ار القلوب ) هذا ر( ص : )۲۲١‏ بتحقيق الأستاذ 
O GR ms‏ 
SE E‏ 
وأعطيتُ طب البحتريي وشعرَهُ ٠‏ فمن لي بال البحتري وعُمُره» 


E 
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وأورد احقق ( عَمْرَهُ ) بالغين ا معجمة المفتوحة فدلّل بذلك على أنه 
لم يفطن إلى التصحيف في الكلمة » وتصويبه ( وعُمْره ) بالعين المهملة 
الجة رالا سه فن الت في ر ت الدعن اااي 
)٤۲۹/۲(‏ مؤلف ( ثار القلوب ) نفسه » ففي البيت يتمنى السلامي أن 
برزق غنى البحتري وطول مره » بعد أن وهب طبع البحتري في شعره » 
وكان البحتري يتكسّب بشعره » حتى أصبح من كبار الأثرياء في 
عصره“ » وامتدٌ عُمره حت ناهز الثانين”» وم يمت حتى ماتت نعمة 
الترف في عينيه ! 

٩‏ - وني ( رسوم دار الخلافة ) لال الصابى : ص٤٠‏ بتحقيق 
الأستاذ ميخائيل عواد » نجد بيتاً من قصيدة للصاحب إسماعيل بن عاد » 
يدح بها عضد الدولة البويميّ ويذكر فيما هزية أي تغلب الحمداني” أمير 
الموصل وديار ربيعة » وهو : 
ا کت ان ت 

واكتفى الحقق بالتعليق على كلمة ( ضممك ) بقوله : « لعلها 
هجمت » فدلل بذلك على سہوه عن التصحيف الواقع في كلمة ( ثأيا) 
وتصويبه ( تايها ) والمعنى : باتتصارك يا عضد الدولة على بني تغلب 


)١(‏ فاض كسب البحتري من شعره حتى أصبح يلك الضياع الكثيرة ( أخبار 
البحتري : ١٠۹‏ - الخبر : )1١‏ ويركب عند مسيره في موكب من عبيده ( العمدة : 
((VV/Y‏ . 

(۲) من عام (۲۰۹ إلى ٤۲۸ه)‏ : أخبار البحتري : ۱۹۱ » ووفيات الأعيان : 
Alo‏ 

(۳) هو فضل الله بن ناصر الدولة المقتول عام ۳٠۹‏ وتفصيل مصرعه في هذا العام 
في ( الكامل ) لابن الأثير . 

- ١ - 
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الحمدانيین ضممتٌ حرف اء فی ( تثب ) فصارت ( لمل اا 
والبيت شاهدٌ على ولع الصاحب بالصنعة » وقد شهر بذلك . 

وني هذه الأمثلة التي قذمناها في الفقرات التسع السابقة لون من 
التصحيف والتحريف يغفل الحققون عن ملاحظته والتنبيه عليه » أو 
يتغافلون عن ذلك عندما تحول العجلة دون الاهتداء إل وجه الصواب فيه › 
والخطر الكبير هنا في تعمم الخطاً ونشره وسيرورته عند الكارة الكاثرة من 
ی ا ا 
عليه من امحقق لاحتاطوا » وشارك بعصُهم في بذل الجهد لتصحيحه 
وإصلاحه . 


إن تنبيه المحققين على وقوع التصحيف أو التحريف في النصوص 
التي ينشرونها » عندما تعجز جهودهم عن الاهتداء إلى الصواب › من هم 
الواجبات في أصول النحقيق على أسس علمية منهجية » ويكون التنبيه 
بطريقة ما : كإفراد تعليق له في الحاشية » أو الاكتفاء بكتابة كلمة 
( كذا) أو بوضع علامة القعجب (!) إلى جانب الصف أو 
المحرف » وبهذا التنبيه يعلن المحقق قصوره » بعد بذل قصارى جهده » 
وقد ادى الأمانة على قدر a‏ للقراء أن يشاركوا في الببحث 
ويحتاطوا من قبول الخطاً وسیرورته بي بينهم » وفيما يلي أمثلة على هذا اللون 
من التصحيف والتحريف » نختارها من كتب تراثية محققة بإشراف 

المجمع بدمشق » وصدرت في جملة مطبوعاته : 
(4Y : RS‏ 
بتحقيق الاأستاذ محمد بن تاویت الطنجي > يتحدٹ عن القضاة بقوله : 

E 


ر 3 
P2 0‏ 
ر لالہ 


داهم وقرامعتهم وقلانسهم وعمائمهم » ويكتفي المحقق بالتعليق على 
كلمة ( قرامعتهم ) بقوله في الحاشية : « كذا الأصل » لينبه قارئه إلى 
التصحيف فيها وقصوره عن تصويبه ! 

والحق أن كتاب ( رسوم دار الخلافة ) للصابئ يقَدّم التصويب 
ففيه وصفٌ للدَنيَاتِ والقراقفات التي يلبسہا القضاة في العهد العبّاسي 
« وقد ركت في زماننا » ولرل إلى العمائم السود المصقولة » كما يقول 
الصابئ في كتابه ( ص : )4١‏ فالتصحيف تصويبه ( وقراقفتهم ) › 
E CTE‏ 
الفقهاء والقضاة في عهد العباسيين“ » وييدو أنها لم تكن مقصورة 
عليهم » فقد شوهد ا عندما جاء لزيارة صديقه المبرّد › 
و« على رأسه قرقفة » وعلى كتفه طيلسان أحضر» كما ينقل ذلك 
الزبيدي في طبقاته ( ص : ٤‏ ) بتحقيق الأستاذ محمد أبي الفضل 
إبراهيم » وجاءت الكلمة عنده مصحُفة إلى ( فرافقة ) وعلق المحقق 
عليها في الحاشية : « كذا في الأصل › ولم أتبيّن وجه الصواب فيها ! ) 
وعندما نقلنا خبر الزبيدي في حواشي كتاب ( أخبار البحتري ) اعترضنا 
التصحيف في الطبعة الاولى الصادرة عن المجمع عام ۱۹٥۸‏ فاجتهدنا في 
تصحيحه » ولم صب » ثم صوّبناه ني الطبعتين التاليتين للأخبار" » بعد 
الاطلاع على ( رسوم دار الخلافة ) الصادر في بغداد عام ۱۹٦٤‏ » كما 


)١(‏ رسوم دار الخلافة : ص١٩‏ الحاشية : ۳ » ويحيلنا المحقق على ( دليل 
الراغبين في لغة الاآرامیین : ص۹٠۷)‏ . 

(۲) أخبار البحتري للصولي : الخبر الأول وحواشينا عليه . 

(۳) طبعة ثانية في دار الفكر بدمشق )١ ۹١ ٤(‏ وطبعة ثالثة في دار الأوزاعي ببيروت 
(۹۸۷) . 
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أحطاً وجه الصواب الد كتور عزة حسن في اجتهاده لإصلاح هذا 
CA E E N a‏ 

فيه : « والعرافقة › وهي التي يلبسها الحُطباءٌ والقضاة معرب » ٠٠/١‏ ۲) 
فصوبها المحقق : « والقراطف » وعلق على الكلمة بقوله في الحاشية : 
في الأصل المخطوط : العرافقة » ولم أجدها في كتب اللغة » ونراها 
تصحيفاً للقراطف جمع قرطف » وهي القطيفة المخملية !» وهكذا 
يشارك عدد من المحققين في محاولة الاهتداء إلى تصويب تصحيف ما» 
ولولا تضافر جهودهم لما أصابوا وجها الصواب فيه . 

۲ - وني ( کتاب الاختيارين ) للأخفش الأصغر : ( ص : 
١‏ ) بتحقيق الدكتور فخر الدين قباوة نقراً للنظار الفقعَسي”٠‏ من 
قصيدة يصف فيها فرسه : 
له شق لا عيب فيه من عى مى لزي وشن ريا 
إل عمجايات له مملكوكة في دس درم الكعوب اتان 

ويعلق المحقق على الكلمة الأخيرة بقوله في الحاشية : ( كذا 
« اسان » في ع و ل - يعني مخطوطتي صنعاءَ ولندن - ومثله في اللسان 
( لكك ) . م : « أفنان » - يعني ما شر في الهند بعنوان : ١‏ تُخبة من 
كتاب الاختيارين » ولعل الصواب : « إبنان » وهو جمع بنٌ : الطرق من 
الشحم » ویکنی به عن القوة ؛ وريما كانت « أييان » جمع بين » وهو 
الواضح » أو « إثنان ) » أي بعضها يُشبه بعضاً في مرأى العين :( 

وني هذا التعليق المطول الدليلٌ على أن المحقق بذل غاية جهده 
في اجتهاده للكشف عن الكلمة الغامضة » بأحرفها التي فقدت تطها في 
الأصلين المخطوطين » وترك للنقاد والقراء أن يشاركوا في محاولة الاهتداء 


(1) شاعر إسلامي من بني فقعس » من أسد : الأعلام : ۳٠١/۸‏ . 
٤ -‏ 
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إل وجه الصواب فيها » وهو ( أثنان ) جمع يِن : وهو المثْلٌ والشبية » 
وقصيدة النظار الفقعسي - أو القسم الأكبر منها - نجدها مع شرح 
مفرداتها ومعانيها في ( كتاب الفصوص ) لصاعد البغدادي › وقد وصل 
إلينا منه نسختان خطيتان( » وفيهما شرح صاعد للبيتين » ويصف الشاعر 
في ثانيهما عجايات فرسه أي قوائمه فيقول إنها قوية وصابة ( ملكوكة ) 
ومتشابهة ( انان ) بلحمها المكتنز ( الدخيس ) والكعوب المغطاة 
باللحم ( وهي الذرّْم ) وبوقوعنا على البيت وشرحه في كتاب الفصوص تم 
لنا إيضاح الكلمة الغامضة وتصويب التصحيف فيها . 


۳ - وني ( ديوان ابن أبي حصينة ) : ۳٠۳/١‏ بتحقيق الدكتور 
محمد أسعد طلس نجد هذا البيت : 


أيها القلبُ لم يد لك في وص بل العَدَّارى صف الهبيدةعُذرارا) 


وعلامة التعجب في أخر البيت وضعها الحقق واكتفى بها عن 
إعلان حيرته أمام غموض معناه وتحديد موضع الغموض فيه» وترك للنقاد والقراء. 
أن يحاولوا بدورهم كشف غموضه .. وكذلك حار ناقد الديوان ( الاستاذ 
رشدي الحكيم ) في مقالة له في مجلة المجمع )٤۸١/۳۳(‏ في تصحيح 
البيت وفهم معناه وعلق عليه بقوله : « لعله الصف بفتح النون من تنصّف 
الشيبٌ إذا كان والسواد نصفين › والهبيدة حب الحنظل كناية عن 


الشيب » وعلقت لجنة المجلة عليه : « لم نجد هذه الكناية في كتاب » ٠‏ 


ويظل المعنى غامضاً 1 » وقد ظل المعنى غامضاً حتى أتيح لناقارٍ آخر وهو 
العالم المغربي الجليل الأستاذ عبد الله كنون أن يوصّحه بحكمه بوقوع 
التصحيف في كلمة ( الهبيدة ) وتصويبه ( الهنَيدَة ) » وهي اسم للمائة 

. ه٠۲١۸ نسخة القروبين والنسخة الكتانية » والثانية في جزأین کتبت عام‎ )١( 


TO 
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من الإبل وغيرها » وقوله « نصفٌ الهنيدة في بيت ابن أبي حصينة معناه 
خحمسون سنة » وهي التي لم تدع له عذرا في وصل العذارى » ( مجلة 
المجمع : 1۹1/٠۳١‏ ) وقد أصاب الأستاذ كنون في تصوببه » وفي الأغاني 
SS‏ 
ال أن بلك اة » فال عنها الفح [ بى خماقان ]قال : : يعني مائة 
e‏ 
القيرواني e‏ الجندي نقرا a‏ 
الصنوبري : 
شرتسافي بفادين على تلك الميادين 
على ضحك ازارات عل لوح القنائيسن › 
TT‏ 
E‏ 
« كذا ني الأصل » ولم نعار على أصل هذه الكلمة » وقد تكون السعانين 
( بالسين والشين ) وهو عيد عند النصارى قبل الفصح بأسبوع » ولم 
يصب المحقق توفيقاً في اجتهاده لتصحيح الكلمتين المْصحفتين » 
وتصويبهما ( بعّاذين ) ور الشفانين ) : فأما ر بَعَاذينُ ) فهي قرية من قرى 
حلب » کما یذ کر ياقوت في ( معجم البلدان : )٤٥۲/۱‏ وینقل لنا بیت 
الصنوبري سليما من التصحيف ؛ وأما ( الشفانين ) فهي جمع للشفنين › 
وهو ضربٌ من الحمام » وني ( الديارات ) للشابشتي ( ص۳١٤١)‏ بيت 


للصنوبري في وصف دیر زکی : 
صاح فيه الهزارٌ ناح به الق ري غتى في جوه الشففيين 


- 1 - 
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وقصیدتّه في ( بعاذین ) کانت من مشهور شعره في حیاته » وذ کروا 
أن المتنبي لقيه ذات يوم فسأله : « انك صاحبُ بعاذين ؟ » ( العمدة : 
)۸٤ ۳‏ والقصیدة کلھا کہا تہ تقول مجلة المجمع )۱١/۳۳(‏ في 
( جمهرة الإسلام ) للشيزري . 

ه - وفي ( كتاب العرب أو الرد على الشعوبية ) لابن قتيبة الذي 
نشره الشيخ جمال الدين القاسمي » وضمّه الأستاذ محمد كرد علي إلى 
غبره من ( رسائل البلغاء ) من اختياره وتصنيفه » بقول ابن قنية ( ص : 
٠‏ ) في الرد على الشعوبية 

وا أكأهم بايارين واسگين مسك للطعا)ء ناتس توء 
التاق بعلفون .. أن أطي المأكول ما باشرته كف آكله . .. الخ» 
ويعلق ناشر الكتاب أو امع الرسائل عل كلمة ر البارخين ) بعوله في 
الحاشية : ( كذا ) وقد ظلّت الكلمة المصحفة غامضة عندي حتى 
عثرت علي تصوبيها في ( كتاب البخلاء ) للجاحظ بتحقيق الد كتور طه 
الحاجري ( ص : )٥۹‏ وهو ( البارجين ) وقد جاء على لسان الحارثي : 
« والله إني لأفضل الدهاقين حين عابوا الخو ... وحين أكلوا بالبارجين » 
وقطعوا بالسكين » ويقول محقق الكتاب : « يظهر أن هذه الكلمة مأخوذة 
من المصدر الفارسي ١‏ برجيدن » ومعناه الالتقاط › ويلاحظ أن مادة 
الفعل « برجين » ويُوّحذ من سياق ذكرها أنها أداة من أدوات الأكل » 
ولعلّها كانت شيعا قريباً من الشوكة المستعملة الآن » ( البخلاء : 
۸( 

في هذه الأمثلة الئي قدمناها في الفقرات الخمس السابقة لون من 
التصحيف لم يَسَه المحققون عن ملاحظته ولم يُغفلوا التنبيه عليه » بل 
وقفوا عنده واجتهدوا في صبر وأناة أحيانا ليصلوا إلى وجه الصواب فيه › 
فلما أعياهم الأمر بسطوا رأيهم وتركوا لغيرهم من النقاد والقراء أن يشاركوا 

۷ - 
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الجهود الجماعية وتازرت أفاد التراث منها أطيب الفوائد . 
E. E‏ 


غير أن بعض المحققين لا يكفيهم أن يبسطوا رأيهم حتى 
يفرضوه » ونجدهم يعمدون إلى طرح ما يحكمون بوقوع التصحيف أو 
التحريف فيه من المتون » ویستبدلون به ما یرونه صوابا » ويعلقون في 
MERO aS‏ 
وأنهم أذاعوا الخطاً 2 ا فيه م القول المأثور : 
« جنانها أسانها » .. 

ف و ا 
فاخطا» وحسب أولفك المحققين أنهم أعملوا فكرهم واستفرغوا 
مجهودهم وأخلصوا في عملهم » وأشاروا في الحواشي إلى ما فعلوا بأمانة 
تامة » وفيما يلي أمثلة على هذا اللون من التحصيف والتحريف » وسنحاول 
من خلالها أن نتبيّن أأسباب توهّم الإشكال في غير المُشكل » واستبدال 
الذي هو أدنى بالذي هو خير ! 
aE‏ ر د ا روان بن 
أي حفصة : ١‏ ومروان من الُجيدين الُحكمين للشعر » ويقول المحقق في 
ار ا ا 
تحريف ! » فهو إذا يحكم بوجود التحريف في الكلمة › وقد أشكل عليه 
أمرها » فعمد إلى تصحيحها » والكلمة في الأصل سليمة لا تحريف فيا 
ولا تصحيف » ومصادر النقد العربي القديمة حين تتحدث عن التثقيف 
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والتنقيح في الشعر تجيء ب ( التحكيك ) مرادفاً للكلمتين ؛ فابن قنيبة يقول 
في مقدمته لكتاب ( الشعر والشعراء : )۲۳/١‏ : « وكان الحطيغة يقول : 
خير الشعر الحولي الَتقَح لحك » وابن رشيق في ( العمدة : ۱ 
يتحدّث عن عبيد الشعر فيذكر زهيراً والنابغة وعكوفهما على تنقيح 
شعرهما » ويقول : « ومن أصحابهما' في التنقيح وني التثقيف والتحكيكِ 
َيل اتوي » » فالكلمة سليمة ولا إشكال ة و 
النقد القدم الألوف » ولكن المحقق م بألفها فأشكلت عليه » وعدها عرفة 
واجتهد في تصويہا » وعندما مرّت الكلمة مُصحفة في موضع آخر من 
الكتاب ( ص١۹١)‏ لم يلاحظ التصحيف فيا » وقد جاء فيه : « كان 
بو نواس آدبَ الاس » وأعرَهم كل شعر » وکان مطبوعا » لا يستقمي 
ولا ُحلْلْ شعره » ولا يقومٌ عليه » ويقوله على الشكر كثيرا » ففي كلمة 
( بُحلَلٌ ) تصحیف تصويُه ( حك ) إذ لا معنی لقوله ( بحلل 
شعره ) » وبإصلاح التصحيف يستقم المعنى : فأبو نواس من الشعراء 
الطبوعین الذین لا ینقحون شعرهم ولا بُحککونه » ولا بقومون على تثقیفه 
ومراجعته ! 

۲ - وفي ( طبقات الشعراء ) أيضاً ( ص١١٤)‏ نجد هذا البيت 
للأخيطل الأهوازي يصف فيه بوبه بالترف وعناية حواضنه به » ومسح 
جسمه بالطیب والعطور في کل یوم : 
اور الحواضن كل يوم بمح الَارصيّن إلى التراي 

ويُعلق امحقتق الأستاذ فرَّاج على الكلمة الأولى في البيت بحاشية 
يقول فيها : « في الأصل : ( تعاوده ) وني الخعصر ( تُعوده ) وتعاوَرَ الشيءَ 
تعاطاه وتداوله » ويستدرك في اخحر مقدمته للکتاب ( ص : )۱١‏ : 
ثعاوَرَهُ لعلّها عرّفة أيضاً عن ( نعود ) » وني تعليق الحقق واستداركه 
ديل على إحلاص الحقق في بذل أقصى وسعه لتقديم النص التراثي للقارئ 

۳۹ - 
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في أسلم صورة يراها » غير أن النص هنا ليس بحاجة إلى هذا الجحهد كله » 
فالكلمة ا جاءت في الأصل الخطوطة ( تُعاودةُ ) سليمة لا تصحيف 
ولا تعريف فا » وني صحيح اللغة ( عاوده بُماوده بالسألة إذا سأله مء 
بعد خر ) والشاعر يقول في صفة بوبه : إن حواضته بُعاوذته کل يوم 
بمح جسمه » من عارصَيّه إلى التراقي بالطيب» > لأنه مترف ومعم ؛ 
ورواية ( اختصر ) ( تعودةٌ ) على أنها حطاً ثبت صحة ( عاوده ) » أما 
الاستدراك فليس فيه طائل » > لأن التعويذ ( موده ) لا يكون بالفطب » 
ورواية الأصل مع صحتہا وسلامتہا فما يسر وطبع یسیل عذوبة › وتصویا 
بكلمة ( تعاورُه ) وأصلها ر ( نعاوَره ) فیہا عُسرّ تکل » وني تصویر 
المحبوب بشيء تتداوله الحواضن واحدة بعد أخرى استهانة واستخفاف 
بشخصيته » والشاعر الأحيطل مشود له بالطبع والإحسان وعدم 
لعلف » وهو کا يقول ابن المعتز عنه ( ص : ا 
الحسنين » ويروي خيراً عن لقائه بأبي تام الذي قال له بعد أن أنشده شيا 
من شعره : اذهب إذا شعت فليس لتاس بعدي غيرك | » فأبو تام » 
امیر شعراء عصره رشح الأخحيطل لامارة الشعراء من بعكده » وتلك شہادة 
من ناقد عظم وید کل ما قدمناه . 

۴ - ونی ( کناب الأغاني ) للأصفهاني ر دار : ٤١‏ ۳/۱) بتحقیق 
الأستاذ أحمد زكي صفوت بيتان من قصيدة طويلة محمد بن يسور الرياشي 
يصف فيهما شاة منيع » جاره البقال » وكانت اقنحمت عليه حديقة داره 
وأكلت لبائها وبقلها : 
رهج الطْرق على مُجتازها يار يي الشيِ اف ن 
في يدها طرق » مشيشها حلم القوس وني الرجل حتف 

وفي عجز البيت لرل تصحيف تصويه في ( الوافي بالوفيات 
للصفدي : )۲٠۲/۲‏ : ( بدني ) وبه يت يتضح المعنى : فشاة منیع انت 

۳ - 
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ثور الغبار في الطرقات بوجه المارَةٍ » بتداني مَشيها وتقارب ححطوها » ولكن 
الحقق لم يتتبه إلى ما في البيت الأول من تصحيف وغموض » وأطال 
الوقوف عند البيت الثاني يعلق عليه بجحاشية ية فيا : « في الأصول : في يدها 
طرف من مشيتها خلقة القوس » وهو تحريفٌ وخطاً » وقد صحَحتّه ج 
تری » والطرٌق : ضعفٌَ في رٌکبتي البعیر ويده » او اعوجاج في ساقه » 
يقال : بعر أطرق » وناقة طْرَقَاءٌ : أي في يديها لين واسسترخاءٌ وتكس 
ضعفٌ » مشيئها حَلْمَةٌ القوس : أي مشيتها معوجّة كحلقة القوس غير 
مستقيمة » والحتفٌ : الاعوجاج في الرٌجل إلى داحل » . 

من هذا التعليق المطوّل يظهر الحهد الكبير الذي بذله المحقق 
لتصحيح ما حكم بوقوع التحريف والخطاً فيه » غیر ان بعض جهده انتهی 
به إل تحريف غير احرف وتصحيفه : فخلمَّة القوس في الأصول 
صحيحة » ورواية البيت في ( الوافي بالوفيات : )٠٠۴۳/۲‏ : 
في يديها طرف من مَشيها خِلقة القوس وني الرُجل حتف 

ولك و مى ات بد ترت التي 
( طرف ) ب ( طرق ) : فالشاة الموصوفةً في يديما تقس » وقد لتا على 
صورة القوس » وڻي ليها اعوجاج ضا > وأثر ذلك باد في مشیتہا 
المتعرّجة وسيرها اللوي وغير المستقيم ضعفا واسترخاءٌ » وكان ا مئل يُضرب 
بشاة منيع هذه في ضعفها وهُزا ها » ا يقول اللعالبي ( مار القلوب : 
(o‏ . 

٤‏ - وفي الحزء الرابع عشر من ( كتاب الأغاني ) أيضاً يعمد الحقق 
إلى تصحيح كلمة يعدها عرّفة في موضعين من الكتاب : ففي الصفحة 
)۱۳١(‏ نقرأً : « وكان طا مليح النوادر » مَرّاحاً حبيث الخجاء » وفي 
الصفحة )١۹۳(‏ نقراً أيضاً : « وكان طبًا نادراً كثير الغزل ماجناً » وعلق 
الحقق في الصفحتين بحاشية واحدة مكرّرة : « الطب الحاذق ا ماهر » وفي 
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الأصول طا » وهو تحريف !» . والح أن الكلمة في الأصول جيعها 
صحيحة وسليمة › لا تحريف ولا تصحيف فيها : ومعناها هنا الظريف 
الماح المعروف بخفة روحه ولُطف دعابته وكارة فكاهاته ونوادره الميرة 
للضحك » وكان الحاحظ يصف بها من يستظرفهم » فيقول : ( الحيوان : 
۳ ) :« کان لمكي طا > طيّبَ الحجج » > ظريفَ الحيّل » ويصف 
رین يستظرفهما بقوله : ( الخحیوان : 1/۳) : « إنهما يثرران من غريب 
ليب ما ُضحك كل ثكلان » رالحاحظ نفسه بسر الراد من الكلمة 
باہم : « إذا قالوا : فلا طّب الى » فإغا يريدون الظرف والح - أي 
الملاحة » ( الحيوان : ٤‏ /۸) وفي ( كتاب الورقة : ۳۸) جد وصفاً لواحا 
من أولفك الظرفاء الأضحكين : « وكان أبو الحارث جُمُيز مُضحكاً 
طا » ؛ ووصف العالبي ( اليتيمة : ۴۷۷/۲ ) أبا الورد بقوله : « بلغي أنه 
كان من عجائب الدنيا في الطايبة والمحاكاة . .. ويضحك الكلان ! » وني 
( اللسان ) : « طاييه : مازحه » » وني ( زهر الآداب : )۲٠٤/١‏ : 
د وأهل المدينة أكار الناس ظرفاً وأكارهم طيباً وأحلاهم مزاحاً » . 
٥‏ - وفي ( قطب السرور ) ا لمحقدّم ذکره ( ص۲۹1) نقراً : « وقال 
إبراهيم بن المدبر محمد بن يزيد المبرّد : أحب أن تنظر لي جليساً يجتمع مع 
نامي ومنادمتي › فاديت ولدي فبعث إليه علي بن سلهان انحوي » 


يعلق الحقق الأستاذ أحمد المندي على كلمة ( فضاديت ) بقوله في. 


الحاشية : « أضفْتُ الفاء ا ( نادیتٌ) لاقتضاءِ سياق العبارة ذلك !» 
وم يكن الأصلالصحيح بحاجة إلى تلك الإضافة التي قعن في تصحيف غير 
لصحف »وفيه : ( مع مع إينامي ومنادمتي تأديب ولدي ) فابن ا مدير 
يطلب من المبرّد أن یختار له جلیسا ندیا عالما ینادمه ویوانسه ویتولّی تأدیبَ 

(۱) هو الأخفش الصغیر ( ۳٠١‏ ه) وانظر ( إنباه الرواة ) : ۲۷۹/۲ - 
۸ . 
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ولده وتعليمَه » فأرسل إليه واحداً من خيار طلبته ومريديه » وهو 
الأخفش ... والخبر مشبور ونقع عليه في أخبار الأحفش في ر( طبقات 
اللحويين واللغويين : )٠۲١‏ للزبيدي › وفي ترجمته في ( إنباه الرواة : 
۲ )م للقفطي » ولو أن الحقق رجع إليما في تحقيق النص ليسرت 
مهمته » ولم ُخطه التوفيق . 

ak‏ الفقرات ن ااب لون جديد من التصحيف 
والتحريف : يضيفه الحققون بای إلى النصوص التي يتولون تصحيحها 
قق ھا :اذا کل غلم نخ ما قراو وشوا الخطلا ات اتترا 
: ا > في غير أناة ولا روية » فصحفوا بذلك غير 
لصحف » وحرفوا غير احرف » وشوّهوا الأضول الصحيحة السليمة › 
ولو أنهم لم يتحجَلوا واستوفوا مراجعة المصادر وللمظان » واستعانوا بآراء 
غيرهم من الحققين المحمكنين المعروفين بكفايتهم وقدرتهم » لقكنوا من 
تايل أكار ما صعب عليم وأشكل » وقد تمن أن العمل في حدمة ران 
ينبغي ان یکون جماعياً » تتضافر الجهود وتتازر فيه » ولن نل تکرار القول 
بذلك » غيرة على التراث وتصحيحه وإحيائه . 

ل 

ويعمد بعض الحققين أحياناً » عندما تتعدّد أمامهم الروايات للكلمة 
الواحدة في النص › إلى احتيار الرواية الصحفة أو الحرفة » المرجوحة › 
و حن اوو اروا البا والرا جا ي الا وم 
يصدرون إِمّا عن خحطأً في توهّم السلامة فيا يختارون » أو عن حجة بالتزام 
رواية النسخة الخطية التي اتحذوا منها المخطوطة الام في عملهم » والحتق أن 
المنبج السام في قواعد تحقيق النصوص يقتضي أن نثبت في المتن أصح 
الروايات التي نجدها في النسخ الخطية للكلمة › ونشير في الحاشية إلى 
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الروايات الأحرى المرجوحة » أو التي لا تخلو من الخطاً » فواجبنا أن ندشر 
النص في أصح صورة لقراءاته التي رُوي بها أو كتب في النسخ الختلفة › 
« ولا ختلف اثنان في أن رائدنا من النشر أو التحقيق أن ننشر الكتاب في 
الصورة التي أخرجه بها المؤلف بقدر المستطاع » وفيا بلي أمثلة على إيثار 
الرواية eR‏ وإثباتما في ا لمحن » ونبذ الرواية الراجحة والصحيحة وطرحها 
في ( رسسسالة الصداقة والصدیق ) للتوحیدي ( ص۲۹٠)‏ 

بتحقيق الد كتور إبراهيم الكيلاني » معتمداً فيها على محطوطة مكنبة أسعد 
أفندي في استانبول » نقراً هذا البيت للفضل بن العباس : 
لقد عجببٌ وما بالهر من عجب يد تسح وأحرى منك تأسوني 

وقد وضع الحقق في هامشه عنوااً یلص فکرته : ( بین اشح 
والمواساة ) وعلق في الحاشية بقوله : ١‏ هذا البيت منسوبٌ في ( حماسة 
البحاري ) إل صاڂ بن عبد القدوس من أبيات يقول فيا : 
فل لذي لست أدري من تلونه أساصِح أم على ِش بُداجيني 
إئي لأكار ما سني عجباً يد شح وأحرى منك تأسوني 
a‏ وهكذا نجد امحقق يحتفظ برواية الأصل الحطوط ر تش ) في 
امن » يشير في الحاشية إلى الرواية الأخرى ( تش ) التي وردت في 
( حماسة البحتري ) » وكذلك فعل ثانية عندما كرر التوحيدي الاستشہاد 
بالبيت في موضع آخر من رسالته ( ص E‏ 
الصحيحة » ويتط لبها الطباق بين كلمي ( تش وتاسو ) أي ترح 
وثداوي » ا يتألق المعى اراد ء ولو اراد الشاعر العَجَب من التلون بين 
الشح والواساة ) لقال : ( يد شح وأحرى منك تغنيني !) . 

)١(‏ البحث الأدي للدكتور شوقي ضيف : ۱۷۸ وانظر بالفرنسية کک 


لتحقيق النصوص العريسة وترجمتها ) للمستشركين الأستاذين بلاشير وسوفاجيه : 
( القاعدة : )۸٠‏ . 
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۲ - وفي ( الهفوات النادرة ) لغرس النعمة الضابى ( ص : )١١٤١‏ 
بتحقيقعا نقراً : « الحمدٌ لله الذي ققل أبرويز على يدك ... فإنه كان يأحذ 
الأجئة ويقتل بالظن » ويُخيف البريءَ » ويعمل با هوى » وقلنا في التعليق 
على كلمة ( الأجئة ) في الحاشية :7( ب) : بالإإحنة » و( التاج ) 
بالحبة » ويعني ذلك أننا آثرنا رواية النسخة الخطية ( الأم ) التي جعلناها 
أساساً للمطبوعة وهي نسخة ( أ ) التي نقلنا عنها متن الكتاب › وهي رواية 
النسخة الأحرى ( ع ) أيضاً » وأشرنا في الحاشية إلى الروايات الأخرى 
المرجوحة :( رواية النسخة الخطية الفالفة( ب )ورواية كتاب التاج )م تبین 
لنا بأخرةٍ أننا أخطأنا في ترجيح المرجوح ونبذ الراجح الصحيح عندما قرأنا 
مقالة صديقنا وزميلنا القديم الد كتور إبراهم السامراني » وعنوانما ( جولة في 
المفوات النادرة ) في كتابه ( مع المصادر في اللغة والأدب : )۲٦۷/۳‏ قال 
فيها : « لا معنى لقوله : يأخذ بالأجئة والصواب : يأخذ بالإحنة » أي 
الحقد » ويدل على هذا قولّه : ويقتل بالظن » وهذا التصويب يتنا إلى 
الخطاً في نبذ الرواية الراجحة للنسخة الخطية ( ب ) ويدفعنا إلى تصحيحه 
في طبعة ثالفة قادمة » فقد صدرت الطبعة الفانية قبل اطلاعنا على مقالة 
الصديق الناقد الفاضل › واستفدنا فيا من نقد الناقدين › وقلنا في 
مقدّمتبا : « هذه هي الطبعة الثانية الصححة من كتاب ( المفوات ) تنتظر 
أن تحظى بالمزيد من التصويبات لياح هما أن تتلافاها في طبعة قادمة » 
والعمل في خدمة التراث جهد دائب مستمر ... ال ) . 

۳ - وني كتاب ( العفانية ) للجاحظ ( ص : ۳) بتحقيق الأستاذ 
عبد السلام محمد هارون » يقول الحاحظ : « وليس بين الأشعار وبین 
الأخبار فرق إذا امتنع في مجيها وأصل مخرجها التباعدٌ والاتفاق والتواطو » » 
وعلق امحقق على كلمة ( التباعد ) بقوله في الحاشية : في الأصل 


. )55 - 54 الفوات النادرة ( طبعة دار الأوزاعي ) المقدمة : (ص‎ )١( 
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و( ب ) التشاعر » وصوابه من ( ح ) » ويعني بذلك أن رواية الأصل 
الخطوط في مكتبة كوبريلي بتركيا » ورواية المقتطفات التي اختارها عبيد 
اله بن حسّان من ( العثانية ) هي : ( التشاعر ) » وقد نبذها الحقتق واحتار 
رواية ابن أي الحديد في منقولاته عن العثانية في شرحه نبج البلاغة › وهي 
( التباعد ) فأبتبا في المحن » ويؤكد الناقد الدكتور ناصر الدين الأسد في 
نقدة لكتاب العثانية( أن الرواية المنبوذة ( التشاعر ) هي الصواب »› وهي 
معنى التعارف والتعا م والتواطو » ويؤيد رأيه بقول الحاحظ في الكتاب نفسه 
( ص : )۲١۳‏ : « وليس ينتفع باتفاق أهوائهم ما لم يتشاعروا .. ) 

: يقول الحاحظ‎ )٠١ : وفي كتاب ( العثانية ) أيضاً ( ص‎ - ٤ 
ولو لم تعرف الروافض .. باطل هذه الدعوى .. إلا برك عل ذكرّ ذلك‎ « 
» لنفسه » والاحتجاج به على خحصمه وأهل دهره » منذ نازع الرجال‎ 
وخاصم الأكفاء ... اخ » ويْعلّق الحقق على قول الحاحظ : ( وخاصم ) في‎ 
الحاشية : « هذا ما في ( ب ) وفي الأصل : ( وخا ) » وهو بذلك يُفضّل‎ 
رواية المقتطفات على رواية الأصل الخطوط للعهانية ( وخايرً ) التي نبذها»‎ 
ويو كد الناقد الدكتور الأسد اہا هي الرواية الصحيحة) » ومعنى‎ 
خايره ) : فاضله بالخير وكاثرَهٌ » وقد تحلى الحقق عنما واثر الرواية‎ ( 
. المرجوحة عليما‎ 

فهذه أمثال أربعة ذا اللون من ترجيح المحققين للروايات الخاطفة › 
A E E SG EE‏ 
في الحواشي » وخحطر هذا اللون يظهر أثره الُدمّر في ته تشويه التراث عندما 
يعمد بعض الناشرين ين المستغلين إلى طبع متون الصو وخذهاء دون 
التعليقات في الحواشي عليما » وكثيرا ما يفعلون ذلك › فلا يجد القَرَاء 

(1) محلة معهد المخطوطات العربية : النحلد : ۲ » الیزه الأول : ۲۱۲ ۲٠١‏ . 
(۲) انظر المصدر السابق . 
e‏ 
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آمامهم في تلك التون غير الروايات الخاطئة والمرجوحة » وقد غابت عن 
أعينه م الروايات السليمة والراجحة » بحدف الحواشي وتعليقاعا » وألى 
لأولفك الحشعين من الناشرين أن يدركوا اہم م يقتصروا بذاك على طمس 
معالم سرقتهم لجهود الحققين وحقوقهم » بل هم قد جنوا على التراث 
وشارکوا في تشوېه وإفساده ! 


¥ 


وما أكار ما نقع في كتب التراث الأدبي امحققة بغير قليل من الجهد 
والتدقيق على تصحيف أو تحريف لم يار لدى الحققين ارتيابا في صحته » 
فقبلوه بسر ورضی » وراحوا یعلقون عليه بحاش تُفسّره » وکانېم یژ کدون 
بذلك صوابه » وخطر هذا اللون من التصحيف والتحريف كبر لانه يذيع 
الخطاً ويوهم القراء بصوابه » فلا يرتاب في صحته إلا القارى البصير » 
وأين هو » إلى أن يتصدى للغلظ ناقد متمكن » فيكشف زيفه ويعين على 
تصويبه » وفيا يلي أمثلة على هذا اللون السائر من التصحيف والتحريف : 

١‏ - في ( الديارات ) للشابشتي : ( ص٦٥‏ - )٥۷‏ نقراً هڏين 
البيتين لابي العيناء في علي بن الجهم : 
أراد عل أن يقول قصيدة بممذح أمير المؤمنين فأدنا 
فقلتُ له : لا ُعْجَلَنْ بإقامة فلستُ على طهر فقال : ولا أنا 

وقبل محقق الكتاب الأستاذ كوركيس عواد التصحيف في كلمة 
( فأذنا ) وعلق عليها بحاشية تشرح معنى الفعل فيها فقال : « اَذه الأمرٌ : 
أثقله وعظم عليه! » ؛ والصوابٌ ر فاذنا ) بالذال المعجمة › وبه يتم ربط 
البيت الثاني بالأول : فلما أذن عل بن الجهم قال له أبو العيناء : لا جل 
بإقامة الصلاة » فلسبٌ على طهر .. الخ .. والبيتان في ( طبقات الشعراء ) 
لابن المعتز : ( ص١١٤)‏ من غير تصحيف » ولا يتطلب تصويب مثله 
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مزاجعة المصادر والمظان لسمولة ووضوح الراد وارتباط البيت الثاني بالأول . 

۲ - وفي الجحزء الرابع عشر من ( كتاب الأغاني ) بتحقيق الأستاذ 
أحمد زكي صفوت نقع على أمشلة كثيرة هذا اللون من التصحيف › 
ونکتفي باڻنين منہا : 

E‏ ھا یا عمد ین سیو رای ند ن 
نفسه نقد ذاتياً ‏ إما أظهر من تعال وتكبر على أصحابه : 
أيا عجباً من ذا الَسَرّي فإنه و ف ر و 

وم يرتب الحقق في التصحيف الواقع في كلمة ( الَسَرّي ) فأسہب 
في شرح معناها معلَقاً في الحاشية شية : « السرو : المروءة في شرف » سرو 
ككرم ودعا ورضي فهو سري » وتسرّى َسَرّياً : تكلّف السزو » وتصوبُها 
( اليسييري ) نسبة إلى ( يسير ) ابي الشاعر » والشاعر يعجب من نفسه : 
أيا عجباً من ذا اليسيري فإنه . و . وني ( التاج - مادة يسر ) أورد 
الزبيدي بيتين للشاعر لقب نفسه فيهما باليسيري . ( عن الأعلام : 
1/۸ . 

وي ( الصفحة : )٠١‏ يروي صاحب الأغاني حبرا عن . .. علي بن 
القاسم فيقول : ١‏ كنت مع العتصم ّا غزا الروم » فجاء بعض سراياءُ بعر 
َم » فركب من فَوره » وسار أجدٌ سير .. ا .. ٠‏ ونقرأ تعليق الحقق 
على كلمة ( عَم ) في الحاشية : « هو إبراهم بُ مهدي » ويره هو 
خروجه على المأمون فندرك أنه لم يشك في التصحيف الواقع في كلمة 
( عه ) فراح يعرف بعمْ المعتصم إبراهيم بن المهدي » ويقسّر ( خبره ) با 
کان من خروجه على الأمون ! وتصويبٌ التصحيف : ( حبر عَم ) أي 
أحزلة وأقلَمَهٌ » وليس فيه غير استبدال الغين المعجمة بالعين الهملةء 
والخبر الذي يرويه الراوي يتصل بالمعتصم في أثناء خلافقه (۲۱۸ _ 
۷ه ) في إحدى غزواته للروم » أما خروج عمّه إبراهيم بن المهدي على 
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الأمون فهو بين عامي (۲۰۱ - ١۳٠۲ه‏ ) ولم يكن للمعتصم في هذه المدة 
شأن في الحرب ولا في الخلافة » وقد بويع بها بعد وفاة أحيه الأمون عام 
۸ه وكان الرشيد أحرجه من الخلافة وولى الأمين والمامون وا معن › 
إلى أن جعله الأمون ولياً لعهده . ( الأعلام : )٠١٠/۷‏ . 

٣‏ - وني القسم المطبوع من ( قطب السرور ) بتحقيق الأستاذ 
أحمد الحندي نقع أيضاً على أمثلة كثيرة هذا اللون من التصحيف » ونكتفي 
باثنین منہا : 

في رات : ۰۰) نقراً ما نصه وقد رأينا خاعة م جا 
الرؤساء يتبون أتباعهم » ويتنونهم من الخدمة فيا يرفعون عن مثله بعض 
e‏ 
« تبدَلَةٌ وبه » واستبدلَةُ وبه : أحذه مكانه » مل بده » وبهذا الشرح أكد 
عى جاة عن اجيب الو ا ؛ وتصویه ( يلون ) باهم 
ويمتهنونہم » والابتذال والامتہان ھی 

وني ( الصفحة : )۳٠١‏ نقراً ما يلي : « وكان ابن جوار كاتب 
العباس بن أحمد بن طولون » ينادم أًبا حفص .. الخ .. » وقد علق امحقق 
على ( ابن جوار ) بقوله ي الحاشية : « ویُروی ابن جرار » أو ابن حدار 
- بالحاء المهملة - واسمه جعفر الكاتب الشاعر من بطانة العباس بن 
أحمد بن طولون » » ومشل هذا التعليق بجعل القارى يطمئن إلى صحة 
الاسم فلا يرتابٌ فيا وقع فيه من تصحيف صوابه ( ابن جدار ) وهو 
جعفر بن جدار الشاعر المصري الكاتب العام » صاحبٌ القصيدة الميمية 
الرقيقة التي يوردها صاحب ر( العقد الفريد : )۳٤۸/١‏ بتامها » ويشيد 
ببديع الصنعة ولطف التشبيه فيا » وصاحبٌ الكتاب « المعروف بطبقات 
الشعراء » الذي نجد إشارة إليه ني ( كتاب الذخائر والتحف : ص١٠٠٠)‏ 
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للقاضي الرشيد بن الزبير » وقد تشر (العقد) عام ١٤۹٠ء‏ 
و( الذخائر ) عام ۱۹١۹‏ » قبل عشر سنوات من صدور القسم المطبوع 
من ( قطب السرور ) ولم يتح للمحقق الإفادة منهما في تصحيح اسم 
الشاعر ؛ وني عام ۱۹۷۳ نشرت مجلة الجمع بدمشق 1۸۸/٤۸(‏ - 
)٩۹‏ مقالتين لكل من الأستاذ عبد الله كنون والأستاذ الدكتور أمجد 
الطرابلسي شاركتا في تصحيح اسم الشاعر والتعريف به والإشادة بفضله 
بعد قرون من الاهمال والنكران . 

٤‏ - وفي ( معجم الأدباع لياقوت » طبعة دار المأمون > باشراف 
عدد من الأساتذة الحققين ف قسم التصحيح بالدار » نقع على أخطاء 
كثيرة من التصحيف في الكلمات والتحريف فيما » وقد تتبّع بعضما العلامة 
الأستاذ الميمني الراجكوتي باجح والتقويم في سلسلة من المقالات في 
بجلة الجمع بدمشق بعنوان ( طرّر على معجم الأدباء : امحلّدات : ٠‏ 
و١٤‏ و١٤)‏ ولكننا نكتفي بإيراد مشالين على هذا اللون من التصحيف 
الذي نعرضه هنا » وهما ما أهمل الأستاذ الميمني تصويبه : 

ففي الحزء الأول من ( معجم الأدباء ) : ص : ۳۷ ينقل الناشرون 
ترجمة لياقوت عن ( وفيات الاأعيان ) وصف فيا ما عاناه في حياته بعد 
وصوله إلى الموصل » من خوارزم » طرية التتر عام ۷١٦ه‏ : « والمملوك 
لآن بالوصل مُقم » يعاَح لما حر به من هذا الأمر القعد اقم » وني 
الحاشية شرح لقوله ( خر به ) : « حر به : نزل به » مما يو كد أن الحققين 
مم يتوا إلى التصحيف ولم يرتابوا فيه » وتصوببه ( حَرَبَةٌ ) أي أصابه » ولو 
رجعنا إلى ( الوفيات : )١۸۷/١‏ لوجدنا الرواية الصحيحة أيضاً ! 

وفي الجحزء السادس من ( المعجم ) ص : ٠۷١‏ ينقل ياقوت عن 


() أو المنسوب إليه : انظر تعليق الدكتور مصطفى جواد في حاشية من كتاب 
( نساء الخلفاء ) لابن الساعي : ٠۳١‏ . 
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کتاب ( والمؤانسة ) للتوحيدي وصفه للوزير الصاحب بن عباد : 
١‏ وهو حَسَنْ القيام بالعروض والقواني » ويقول الشعرّ » وليس يرال » وم 
يرتب أحد من المصححين في دار المأمون في التصحيف الواقع في كلمة 
( بال ) وراحوا يفسرونها ني الحاشية بقوهم : « أي ليس مُنحرفاً عن 
الصواب » وكأنهم يؤكدون للقارئ صحتا» وقد شوهوا بذلك مراد 
التوحيدي الذي كان يْعدَّدٌ مثالب الوزير » فكيف يشہد له بعدم الانحراف 
عن الصواب ! وتصويبُ التصحيف : « ويقول الشعرَ وليس بذاك ! » فهو 
يصف الوزير بأنه نظام بحسن العروض والقوافي وليس بالشاعر ! ولو عدنا 
إلى مراجعة (الامتاع والمؤانسة : )٠١/١‏ لوجدنا الكلمة سليمة لا إشكال 
فیا . 

ففي هذه الفقرات الأربع المتقدمة من الأمغلة على هذا اللون من 
القصحيف كفايةٌ » وقد أشرنا إلى خحطره في نشر الخطاً وإذاعته في القراء 
دون عائق » لاطمثنان کارتہم إلى تعليقات الحققين عليه وشرحهم له 
وقبوهم إياه » دون أن يساورهم شك أو ارتيابٌ فيه . 

Nz 

وكارةٌ التصحيف والتحريف في أشعار الدواوين القدية ظاهرة 
لا يكن تجاهلها » على رغم العناية التي بذلت في تحقيقها أحياناً » والإفادة 
من تعدّد نسخ الأصول في تصحيحها › » وتلك آفة يعاني طلبة الدراسات 
الأدبية العليا مشقَة كبيرة للتغلب عليها » ولن أنسى أنا ما عانيت في دراستي 


للبحتري قبل اربعين سنة) » ولم يكن لديوانه حينذاك غير طبعات ثلاث 
سقيمة » أهمها طبعة الحوائب لعام ۱١۳١ه/۱۸۸۲م‏ › وهي من تصحيح 


: شاعر عربي من القرن المجري الثالث : البحتري ( رسالة بالفرنسية ) باريس‎ )١( 
. ۳ 


ا 


+ 

رت ١‏ ۷ 
ا م ھل 

aê 


الشيخ رسول النجاري » أحد المساعدين للعلامة أحمد فارس الشدياق في 
تنقيح المطبوعات الصادرة عن مطبعته بالقسطنطينية » وهو القائل في تقريظ 
تصحیحه للدیوان(“ : 
ولقد بذلتٌ الجحهد في تصحيحه OE E‏ 
له ر لخي اة اردرت خب اا بدر الأبحر 
واكن طبعة الخوائب ظلت مع ذلك تغص لصحف واأحرّف 
والغامض » وحم العلامة الميمني علا بأنہا « رديعة م ٿ نقح » ولم تُعارّض 
الأصول على يڌئي بير بصير » رايت بدعوى فارغة ... (M., ٤‏ 
وهذا کان عل أن أعود إل الأصول الفطية للديوان - وهي كثيرة » ول 
الصادر الأخرى » لتصحيح أخطاء التصحيف والتحريف في طبعة 
ابجوائب للديوان » وما أكارها » مثل هذا التحريف في كلمة ( طا ) في 
البيت“" : 
قدرخلناعن العرا ق وعن فطبهااشكذة 
وتصويبه ( قيظها ) عن مخطوطة باريس للديوان ؛ ومشل هذا 
CS es‏ 
آندى العواضُعَ م ا نالا دَعَة َة عنما ونالفة فاختال به تيا 
وتصويبه ( رِعَة ) أي وَرَعاً » عن الموازنة للآمدي ؛ كل ذلك قبل 


: انظر مقالة لعلي حيدر النجاري ابن الشيخ رسول في مجلة الجمع بدمشق‎ )١( 
. V1 — £100۷ 

(۲) الطرائف الأديية ( مقدمة للمختار من دواوين التنبي والبحتري واي تام ) 
للجرجاني : ۱۹٩۹‏ . 

(۳) ديوان البحتري ( ط : الحوائب ) : ٩/١‏ » ( ط : الصيرفي : )۷٠۷/۲‏ . 

: اط : الصيرفي‎ ( ۱۸/١ : ) المصدر السابق : ( ط : المجوائب‎ )٤( 
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أن ايا لدراسة الشاعر على أساس منهجي قوم ؛ غير أن معاناتي في 
تصحيح الكثير من أخطاء ديوان البحتري يومذاك لا قاس با عاناه الاخ 
رالصديق الدكتور شاكر الفحام في تصحيح كثير من أخطاء ديوان بشار 
قبل أن ينصرف إلى دراسة شعره وکتابة رسالته عنه » عام ۱۹٥۹‏ › لان 
ما عار عليه من دیوان بشار في تونس صدر بمصر في ثلاثة أجزاء » بتحقيق 
شيخ جامع الزيعونة الأستاذ محمد الطاهر ابن عاشور » بين عامي 
)۱۹١۷ -۱۹١٠١(‏ عن نسخة خطيّة فريدة « مور بالتصحيف 
والتحريف ٠‏ لضعف ناسخها الذي « عبث أيّما عبث بالديوان وأفسده 
وأحاله حتى كاد يصير غلطاً صِرْفاً “٠‏ وتصويب مثل هذا الغلط في 
اة اة اة اة بط ا جهو ية وا دايا فن 
الملصادر والمظان » وتجربة طويلة وبصيرة في ميدان التحقيق » وسنفرد هذا 
اللون من التصحيف والقحريف فصلا حاصاً يرز مدى المشقة والمعاناة في 
الاهتداء إلى تصويبه » وينصف جهود الحققين في تصحيحه . 

والحق أن تصويب أخطاء التصحيف والتحريف في الشعر يمكن أن 
يكون أحياناً أسهل وأيسر منه في النار » لما في الوزن والقافية من مُرشار 
ومُعينٍ على ذلك » وعندما يشعر الحقق باضطراب الوزن أو القافية في البيت 
يبحث عن الخطاً فيه ويعمل على إصلاحه وتلافيه » في حدود السلامة في 
الوزن والقافية » بأيسر السبل وأقصرها » وفها بلي أمثلة على ذلك : 

١‏ - في ( ديوان الخالديين ) : ٥۷‏ من جمع الدكتور سامي الدهان 
وتحقيقه » وقد تقدّم ذكره » نقراً هذين البيتين : 
رب ليل فضحمُه بضياء الرّ اح حت تركته كالتهار 


(۱) نظرات في دیوان بشار : ۱۹٩١‏ . 
(۲) مجلة امجحمع بدمشق : المجلد ٠٠٠/٠٠١‏ . 


۳ - 
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ذي سماءِ كخزام وجوم مُشرقاتٍ كتزجس وبّهار 
فيستوقفنا صدر البيت الثاني لاختلاف وزنه » فالبيعان من 
الحفيف » والصدر من الرمل » لوقوع التصحيف في كلمة ( كخُرّام) 
وتصويبه ( كحْرم ) وبه يستقم الوزن » والرّم نبات مثل القرنفل ٠‏ » 
واحقق ينقل البيت عن ( اليتيمة ) للثعالبي » وهو سايم من التصحيف في 
طبعة محمد حي الدین عبد الحمید )۱۹٤/۲(‏ » کا يشير إلى رواية 
( كخُرّم ) في ( مسالك الأبصار ) في الحاشية دون أن ينتبه إلى صخت 
وحاجة الوزن المضطرب إليا . 
۲ - وني كتاب ( التحف واهدايا ) للخالدیین : ( ص۱٤۲)‏ 
بتحقيق الدكتور سامي الدهان أيضاً » نقراً هذا البيت : 
شبُهنُها قد ألحت فضاضة وافة ولطافة وفنا 
او ا في صدره » ويلَفشّنا إلى التصحيف الواقع 
فة وبرشندنا الوزن الع إلى التصويب الملام له ورسم الكلمات فيه › 
وهو : 
شبّهنها قد لحب بَصَاصة ولحافة EE‏ 
وو الصزات الذي اهتدی ليه الد کتور إبراهم السامرًالي قبلا 
وبه يزول التصحيف » ويتّرن البيت » ویتالق معناه ولتّسق الصفات التي 
يشبه بها الشاعر قد محبه دلالة وإيقاعاً . 
۳ - وني ( ديوان ابن أي حصينة ) : (۲۷۰/۱) وقد تقدّم ذکره » 
نقراً هذا البيت : 


)١(‏ انظر نقد الأستاذ محمد عبد الغني حسن للديوان : مجلة الجمع بدمشق : الجلد 
٥‏ - 1۹1 . 
(۲) مع المصادر في اللغة والأدب : ۸٠/١‏ . 
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أأمام بعشك هل ذَرَقَتْ عيناك وهل أرقت أرقي 
ر ي عجزه قوله (أرقّتْ ) وکان عليه أن یقول : ( وهل 
ارتا ) به بضمير المثنى » فالعينان » وقد تقَدّمتا الفعل هما الُورّقتان » ولكن 
الوزن لا يعين على ذلك » ويتزن الشطر بإسقاط ( هل ) وتشديد عين 
الفعل ( أرق ) ومعناه : اسر » فنقول : ( عيناك وأرّقتا ارتي ؟ ) وبذلك 
يزول التحريف ويستقيم عجز البيت له ودلالة أيضاً . 
وق کا ر او ناراچ رصن : ۷۲) بتحقیق 
الدكتور عبد الوهاب عزام والأستاذ عبد الستّار أحمد فاج نقراً هذه 
الأبيات للرّياحي يقوها في واحاٍ من أحفاد الخليفة الراشد الثالث عثان بن 
عفان يمدحه : 
يان الذي حن الحصى في مييه وأكرم من واف بى والْحُّصّبٍ 
وخر إمام كان بعد ثلاثة مَصوا سَلفاً أرواځحهم م َشَعّبٍ 
هو الفالث المادي بهذي محمار على رَغْم أنف الساخجط الَعَتّب 
فيستوقفنا عجز البيت الأول بتخطيه قواعد اللغة » ولولا ذاك لقال : 
( وافى من والْحّصّبا ) ولَخُرج ل ر الروي للأبيات ( الباء 
الكسورة ) ! وننظر في تعليق الُحققيّن على كلمة ( م ) في الحاشية 
بقومما : « في الأصل : ( جما ) 1 وامعروف أن ( م ) هو الذي يُذكر مع 
ات . قال عمر بن أي .ربيعة : 
نظرت إلمها بالْحَصّب من يى ولي نظ لولا التحرُح عار 
أمّا ( جما ) التي وردت في الأصل › فليس ها ذكرٌ في معجم 
البلدان !» ومن هذا التعليق يتبين وهم المحققين » فقد ظتا ( جما ) اسما 
لموضع » وحكما بأنه مُحرّف عندما لم يجدا له في معجم البلدان ذكراً» 
ولم ينتبها إلى أن حركة الروي في القافية لا ثويد ظنهما وحكمهما › ولو 
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ET‏ الفكر في رواية الأصل : ( جا وحص ) وامتحنا الأوجه 
الممكنة لتصويبما » في حدود قواعد اللغة والوزن الشعري وحركة الرويي في 
القافية ‏ لوجدا ( جمار الْحَصّب ) وجهاً للصواب يبي كل ذلك » مع 
مراعاة الرسم في رواية الأصل أيضاًء و( الجمارٌ ) اسم موضع نى » 
و( الْحَصّب ) هو موضع رمي الجحمار فيه » ولكلر من الموضعين ذكرٌّ في 
( معجم البلدان ) ٠١۹/۲‏ و٠/1۲)‏ » ما يو كد أن تصويب التصحيف 
في ( جما وا حصب ) لا يتطلب غير استبدال الراء بالواو » ليستقيم البيت 
ی وی ور ام ور ای و در الت بور حصي 
و ومواضع رمي الحجاج ها في من والْحصّب » واشتقاق اسم 
اأحصّب من ري الحصباء » والحصْبُ. هو الرمي با حصى » والْحَصَبّ هو 
اسم المفعول منه » وجميع هذه الشروح نقع عليها في ( معجم البلدان ) . 

)۲۸۳ : وفي ( رسالة الصداقة والصديق ) : (ص‎ - ٥ 
: للتوحيدي » وقد تقدّم ذكرها نقرأً هذين البيتين‎ 
اذا الذي الف القطيخة دة إن القطيعة موضح الرَيِب‎ 
إن كان وذ كامسا في ية فاطلبْ صديقاً عالماً بالقيب‎ 

فيستوقفنا احتلاف الوزن في صَرَبَي البيتين : فهو في الأول أحدٌ 
مُضمر ( ريب = فغلن ) وني الثاني مقطوع مُضمر ( بالغيب = فغلاتن ) 
وبذلك يكون البيت الأول من ثالث الكامل » والثاني من ثاني الكامل » 
وينبغي توحيد الضربين لتقويم الاحتلال بتصویب التحريف الطارئ على 
أحدهما » فإذا كان البيتان من ثاني الكامل قلنا : 

إن القطيعة موضع لِلريْب 
قاطت صدا غالا بال 
وإذا كانا من ثالث الكامل قَلنا : 


٤)ا‎ 
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إن القطيعة موضم الريب 
فاطلب صديقاً عام اكيب 

والذوق الشعري قد يرجح التصويب الأول ويتبتاه . 

٦‏ - وني ( ديوان خحالد الكاتب ) : ( ص : )٤٠۲‏ بتحقيق 
الدكتور يونس أحمد السامراني هذه المقطوعة الرباعية : 
ياعا المسن الذي ا 
لااشتكي الف ون كوت جي قبا 
أكم يلك فا ہی الدمع أن كما 
ارت اك ن , کا ا 

واختلال Ey‏ 
على كلمة ( يتكتّما ) فيه : « الأصل : ( یکتا ) ولا یستقیم الوزن » ولکن 

تصحيح الحقق للتصحيف في الأصل يخرج بعجز البيت عن بحر المقطوعة 
( تجزوء الرجز ) إلى بحر اخر ( مجزوء الكامل ) والتصويب الصحيح الذي 
يلتزم ببحر المقطوعة واتساق قوافيما ولا ييعد عن رمم الكلمة المصحفة هو 
( ينگيما ) مطاوع ( كت ) تقول : كتمه فانكع » وهذه الصيغة مألوفة في 
دوان الشاعر كقوله : ( ص٣٦١۱٤)‏ : (أو له عاق تنكم ) وقرله : 
( ص۱۷٤)‏ : ( لم تَدَعْهُ العين أن ينكةا) . 

ني هذه الفقرات الست التي قدّمناها كفاية قثيل هذا اللون من 
التصحيف والتحريف في الشعر » وبيانِ السهولة في الاهتداء إلى أوجه 
الصواب » من أقرب السبل وأيسرها » بإرشاٍ من الوزن والقافية فيه إذا م 
يضل المحمَق بسَهُوهِ الطريق !.. 


Q4 


أما الصعوبة والمشقة والمعاناة فهي في تحقيق النصوص التراثية عن 
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نسخة يتيمة وحيدة خط ناسخ ماسخ » شأن بعض الدواوين الشعرية 
القدية التي لم يعار إلا على نسخة حطية واحدة فريدة » كديوان بشار الذي 
ا إلى كثرة التصحيف والتحريف في طبعته الحققة التي تولى الأخ 
الصديق الد كتور شاكر الفحام تصحيح عدد كبير من عويص أخطائها» 
وبذل جهدا صابراً موفقاً في تصويما » ولكنه يقر مع ذلك بان الديوان 
« ما زال يفتقر إلى تضافر العلماء ليضطلعوا بتصحيحه › فيقوموا ع وجه » 
ومسحوا هنات عن وجهه » . ( نظرات في دیوان بشار : )۱١‏ وکدیوان 


خالد الكاتب الذي تشر في بغداد عام ۱۹۸۱ بتحقيق الدكتور يونس" 


أحمد السامراني » وسنستعير من طبعته هذه للديوان ما نقدمه من أمثلة على 
هذا اللون من التحريف والتصحيف في كتب التراث الحققة والمنشورة عن 
أصول يتيمة وحيدة » ندر جهد امحقق وعذابه فيما . 

والحق أن لديوان خالد الكاتب نسخة خطية أخرى » غير تلك 
احفوظة في المكتبة الظاهرية بدمشق » وا مكتوبة في عام ١٠١١١ه‏ »› وهي 
نسخة حديثة منقولة عنها في عام ٠١۲۷‏ ه ومحفوظة في المكتبة التيمورية 
بدار الكتب المصرية » ولم يكن ناسخها ليفضل الناسخ الأول في غفلته 
وجهله » ولا نقع فيا على ما يفيد في تصحيح أخطاء الأول » وهذا 
« فالنسخة الظاهرية - كا يقول الدكتور السامرالي - تعد الوحيدة أو 
الفريدة هذا الديوان » ( ديوان خالد الكاتب : )٠٤‏ . 

وليس من نافلة)القول أن نشير إلى أن تحقيق النصوص التراثية عن 
أصول وحيدة يتطلّب ثقافة واسعة وتجربة غنيّة سابقة » وخبرة كبيرة 
بامخطوطات وخطوطها ورموزها » وسعیاً صابراً دائاً وراء المصادر والمراجع 
والمظان للعثور على ما يمكن أن تعارض به تلك النصوص » لاصلاح السقط 
والتصحيف والتحريف » وإنارة الغموض وإزالة الإشكال » لتقد النصوص 
امحققة إلى الطبع في أسلم صورة وأقربها إلى صورتما الأصلية » قبل تشويه 
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الناسخين ها ومسخهم للاحها . فهل تحقق شيء من ذلك كله لديوان 
خالد الكاتب في طبعته البغدادية الأولى ؟ 

ولعل من الإنصاف ا الأمثلة من الديوان المطبوع 
بأن النسخة الأصلية ( الظاهرية ) تغص بفيض من النصحيف العويص 
والعحريف الْشوّه والكلمات الممسوخة » وتزداد مهمة الحقق لتصويب تلك 
الأعطاء ق جاتب كير سن شر الديران عة ۽ وهو القسم الذي تنفرد 
النسخة الحطوطة به » فلا نعار عليه في غيرها من المصادر الأخرى » وفيا 
يلي أمثلة على كل ذلك : 

|١‏ - في ( ديوان خالد الكاتب ) : ( ص : )١۸۳‏ نقراً المقطوعة 
الرباعية التالية : 


م 9 
كل من مالك بدا 
وة 
dd .‏ 


أظهمر اأبية فصضد 
خسن أن SEPE‏ 


شا ا ا 


وعلق الحقق في الحاشية على كلمة ( حط ) في صدر البيت الثاني 
4 : د( حط ) کذا» ولعلها ( حص ) » فهل اراد ب ( حط ) أنه ذو 
حظٌ ونصیب ؟» . 

وعلق أيضاً على كلمتي ( وقد لقَصْتّه ) في البيت الثالث بقوله : 
« ( وقد َه ) كذا في الأصل » ولعلّها ( وما لصي ) ليستقيم ا مى »... 

ما انط اشن ا اة ومر يا آر عل ن خاي 
مصدر آخر من كتب التراث الأدبي » وقد وقع فيها من التصحيف ما أفسد 
بعض معانمما » وإن ل ينتبه امحقق إليه : ففي عجز البيت الأول تصحيف 
ماسخ لمعناه » وتصويبه ( أظهَرَ اليه قَصدّا) وبه يبرز المعنى المراد ؛ أما 
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الفعل ( حط ) في صدر البيت الثاني فاللغويون متلفون فيه » وي اللسان : 
١‏ قال الجوهري : م أسمع إمحظوظ بفعل » يعني نهم م يقولوا : ( حظ ) » 
وقال الازهري : للحظ فعل عن العرب وإن لم يعرفه الليث ولم يسمعه ! ) 
ولعل قافية البيت ( يتعدّى ) مصحفة وتصويما ( يتحدى ) ؛ والبيت 
الالث لا يستقيم معناه » وما يقترحه امحقق في تعليقه ( وما نَقَصْتَّه ) 
مقبول » وأولى منه في رأينا ( وقد أمْحَضْيّه ) وني اللسان عن الجوهري : 
( مُحصضته الود وأحضته ( أي احلصته وصدفته ! 

۲ - وني ( دیوان خالد الکاتب ) : ( ص۳۸۹) نقراً مقطوعة 
ا ای ا ۰ 
عذابي عب ال کر عَذب الل ومن سهمه الريانُ من َم مَقتلي 

والبيت الأخير فيا : 
وغالبني من دَنْع عَيْني واكف جری منه مجری عَبرَة اتل 

ويعلق انحقق على كلمة ( انحل ) بقوله : « ( السَخل ) كذا فهل 
أصلها ر التخُل) ؟ التتحل : لدعي اتل : الشيء احير » ومن 
هذا التعليق ندرك أن امحقق اهتدى بإرشاد من الوزن والقافية إلى الصيغة 
المصحْفة » وهي لمعل ) وكان على ثقاته الأدبية أن توصله إلى 
ا ا 
( تخل ) الشاعر المذلي الجاهلي المشهور بمراثيه لابنه المقتول اثيلة » 
وبدموعِه الغزيرة التي سكہا حزناً عليه » كقوله : ( ما بال عينك تبكي 
دمعها تحضیل ) وقوله : 

( فانہلٌ بالدمع شؤوني کان ت الدمع يستبدر من مُنځُل ) 
إل ..“ وخالد الكاتب يضرب المثل بعبرة امحل ادلي لذلك » ولکن 


)١(‏ انظر أشعار التنحُل المُذلي ني ر ديوان المذليين ) القسم الشاني » وانظر 
( الأغاني ) : ٠١١/٠١‏ ( ط. لليعة المصرية العامة للكتاب ) . 
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E 
نقع على‎ )۳۳۷ - U ) وفي ( ديوان خحالد الكاتب‎ - 
: الرشيقة التالية‎ 


کا کن ےق یوی ل عن 
کج يي وحدَتِ فقذ بال يځنك ول انك څنك 
ياليلةبلليلت نك وما أنامسك 

ومن تعليقات الحقق على الأبيات نعلم أن البيت الأول وحده في 
( الأغاني : )۲١۹/۲۳‏ وأن الديوان ينفرد برواية الأبيات الباقية » ويقول 
امحقق في التعليق على البيت الرابع 

« ( وما أتا منك ) كذا » فندرك أن التصحيف الشامل في صدر 
البيت لم يستوقفه بغموضه وفساد معناه » فلم يشر إلى ذلك في الحاشية › 
واكتفن بالاشارة إلى القافية وحيرته في الاهتداء إلى وجه الصواب فيا › 
وتصحيح البيت كله : : 
اة ب ي اتاك و انك 

وبه يزول الغموض » ويتضح الراد » ويتصسل معنى البيت الأخير 
بمعاني الأبيات في المقطوعة » ويلحْص فكرتما العامة . 

٤‏ - وفي ( ديوان خالد الكاتب ) : ( ص : ۳۳۸) نجد المقطوعة 
التالية : 
سال الجسم لا دمت رقاكك ومنت ما حييتَ رُقادَك 
احم الْبَلّى الكميبَ الذي يد كو إل الله ونجدةٌ وبعاك 
كن رؤوفاً به ونم عليه وححض الله واذكرّن مادك 
ثم عُذهُ ولو یکون - ولا کن ت ۔ سقماً » کان یکون بعادك 
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وهي تا ينفرد الديوان ا ر کی ل 
الأصل الخطوط بأمانة » مع التعليق على البيت الأول بهذه الحاشية 
« ( رُقادك ) » كذا في العروض والضرب » وعلى البيت الراب بحاشية ثانية 
yT‏ 
وفصوره عن تصويب النصحيف الماسخ للمعنى في الييتين » وینبه قارئه 
إليه ؛ فإذا أعلمنا الفكر وراعينا رسم الحروف وظلال المعاني التي نلمحها من 
وراء الكلمات الممسوخة في البيتين صححناها ا يلي : 
سام الجسم لا عدمك رساك وَمَليْت ما حَييتَ رفاك 


غا ولو کون ولا کن ف چا کون ا 
وبهذا التصحيح يبرز المعنى المراد في البيتين ويزول غموضه . 
٥‏ - وني ( دیوان خالد الکاتب ) : ( ص )۳٤١ - ۳٤۲‏ طالعنا 
واحدة من قصائد المد القليلة في شعره لنقف عند الأبيات السبعة 
الأرل با ٠‏ وكلها ق التسيب ٠‏ 


عي بها من دميها حل يكفحها عن نومها شل 
بست ماقمها بعّنرتها فكأن عبرتها ها شكل 
تبكي على قلب أضرٌ به طول اوی › ويانة الول 
مب جر رقا ييه بين الصلوع كاتا الل 
حَيران من شوق إلى رشا خی به الإاخلاف ولَطْل 


مَلَكَ القلوبَ بطرّف ساجرَة 
م 


يرو بهماقمر 


حوراءَ صَنْعَّة لخظها اليل 


غص ن يَثُوءُ ده الققل 


) انظر مقالتنا ( شاعر عباسي ذاتي : خالد بن يزيد الكاتب ) في مجلة ( المعرفة‎ )١( 
. ۱۲۷ - ۱۲۰ : ص‎ ) 6٥ شباط‎ ( ٠١ : الد شقية : العدد‎ 
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ونقراً تعليقات الحقق على الأبيات بأرقامها في الحواشي 

. يكفحها ) ني الأصل : ( يكفخها)‎ ( - ١ 

۲ - ( شکل ) : شبه ومثل ومناسب . 

۳ - ( وبیائه الوصل ) کذا . 

٤‏ - (حُرّقاً) في الأصل ( خرقا ) تصحيف › ور التبل ) في 
الأصل : (التبل ) . 

٠ه‏ - ( الإحلاف ) في الأصل ا ر 

۷ - ( ببعده القتلٌ ) کذا . 

ومن هذه التعليقات يت يتبيّن لنا أن جهد الْحقق اقتصر على تصويب 
التصحيف في البيتين الرابع والخامس › واجتهد دون جدوى في تصحيح 
التحريف في البيت الأول فجاء بكلمة ( يكفحها ) التي لا يقبلها الوزن 
ولا المعنى » واكتفى بإعلان حيرته بوضع كلمة ( كذا) في التعليق على 
الأحطاء الأحرى » وترك للنقاد والقراء أن يحاولوا الاهتداء إلى أوجه 
الصواب فيا » وفيا بلي رة محاولتنا المتواضعة » ورجاؤنا أن يحالفنا التوفيق 
فیا : ا 
۱ - عي با من دمعها حل وبجَفيهاعن تؤمها شل 
٣‏ - تبکي على قلب اضر به طول الهوى ولا به الوصل 
۷- يرنو بهاقمرٌ َصَمْنَهٌ غصلّ ينوء يعد لفقل 

وال لصحيف في عجز البيت الأخحير من أعوص التصحيف في 
الديوان » والشاعر يكني بالبعْدٍ والقبل عن الرّدف والخصر »› وهو يكرر 
هذه الكناية في موضع آخر من الديوان ( ص : ۳۹۸) فيقول في وصف 
احبوب : 
معال لور يشي به عصَنَّ ‏ يعجرعن حل بده القبل 
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ولم يفطن امحقق إلى الكناية فيه لأنه نقل بأمانة تامةٍ رواية الأصل 
الملصحفة : ( بعلده الفيل ) وعلق عليها في الحاشية : « كذا!» مُعلتاً 
قصوره أيضاً عن الاهتداء إلى التصبويب ! وكذلك يُصبح التعليق 
ب ( كذا ) وسيلة سہلة وسريعة لتخطي مواطن المشكلات في ديوان خالد 
- وما أكارها - ويفقد التحقيق جانباً كبيراً من قيمته » ويحكم على 
الديوان بالحاجة إلى تحقيق جادٌ من جديد ! 

٠‏ - وللتدليل على صحة هذا الحكم على الديوان المطبوع نمدم 
از كبير أمثلة أحرى للتصحيف والحريف فيه » ما يهتد امحقق إل 
تصويب الأخطاء فبها فیہا » واکتفی حيناً بالتعلیق ب ( كذا) في الحاشية › 
واجتهد حينأفي الببحث عن تصحيح مقبول فلم ُسعفه التوفيق في اجتپاده » 
وتغافل أحياتً عن التبيه على كتير من الأحطاء ء فلم يقف عندها ولم علق 
عليما في الحواشي 

E E 
يافربَةٴحلكف الذنوبتُ وتافست فيه الققلوبُ‎ 

وعلق عليه في الحاشية : « ( خَلّف) كذاء فهل أصتُها 
( حف ) » ؛ وتصوببه : 
يام به خلت الذنوبُ E a O‏ 

ب - وفي الصفحة )١٦١(‏ من الديوان هذا البيت أيضاً : 
یا مُقلة سوف أُبکیہا ويا كبداً ‏ با أنيط الموى والشوق فاحترقث 

وعلق عليه : « الأصل ( لعاط ) تحريف » ولعل الصواب ما ألبتناه ) 
ولكن التصويب الذي يقرّبنا من رسم الكلمة هو : ( بها أحاط هوی 
والشوق فاحترقت ! ) . 

ج - وفي الصفحة (۱۷۷) هذا البيت : 
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ISE Eo O EO 
ولم يعلق عليه بشيء » وکأنه غافل عن التحريف في صدره › وقد‎ 

أفسد معنى البيت كله » وتصويبه : 

كيف لي أن أنال قبل مماتي E‏ 
د - وفي الصفحة )۱۸١(‏ هذا البيت : 

بوانه كيف الوصا الل فقال لي : هل من مّزيد 
وعلق عليه « ( بواته ) كذا .. ولعلّها بدأئه ... » والتصويب الذي 


ه ‏ وفي الصفحة )٠٠٠١(‏ هذا البيت : 
ينام من لاسَّهرَتٌ عينة فَّدذُهايخشى يكن راقدا 
وعلق عليه : « ( يكن ) كذا» ولا وجه لحزمه ! » فدلّل الحقق على غفلته 
عن التحريف في عجز الببت » وهو من عويص أخحطاء الديوان الماسخة 
لعانیه » وتصوییه : ( فحيُما يُمْسٍ يكن راقدا ) . 

و - وفي الصفحة )۲٠۳(‏ هذا البيت : 
يا ليلة الوصل إتي شاكر بدا فبالزيارة بُجرى کل من گرا 

وم يعلق على البيت بشيء » ولم يستوقفه التصحيف في كلمة 
( فبالرّيارة ) الذي أفسد معناه » وقطع الصلة بين صدره وعجزه ؛ وتصويبه 
( فبالرياَةٍ ) يُجزى الشاكرون » وفيه تضمين لمعنى الأية الكرية : $ لفن 
شکرتم لأزيدكمْ @ ( سورة إبراهم : ۷) وبهذا التصويب يتلق معنى 
البيت ويشرق بيائه » وتبرز الصلة بين شطريه . 

ز - وني الصفحة )۳١٠(‏ هذا البيت » مع سابقه لصلته معناه : 
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يامّن وف قلبي له وَصَمُتَتُ نفسي له ية الحجيب وما وق 
ما کان صيرك حین أسمَعَكَ هوی شكوى لحب اليل أن َعَطّفا 

ولم يعلق على البيت الثاني بكلمة » وغفل عن ملاحظة التصحيف 
في صدره ( صبرك ) وملاحظة التحريف في عجزه ( الليل ) ولم ينتبه إلى 
اضطراب المعنى وغموضه فما » والتصويبُ : 


ر کی الت الك E‏ 
وني الصفحة (۳۹۲) يقول خالد الكاتب في مدح الحسن بن 
وهب الكاتب : 


مهب في لباب للك أشرئة أل الكابة والألباب وام 

ويكتفي الحقق بشرح كلمة ( مدهب ) في التعليق فيقول : 
« مدهب : مَل بالذهب » ! ومشل هذا الشرح الذي لا حاجة إليه 
لا فائدة من لكلمة فة خد ع الفارئ ويصرف عن الشاك في قرفها» 
ويدل على القصور والعجلة والاستخفاف هة التحقيق وَوَغي الفَرَاء في 
انعا وتو الكلمة يدث وهنا اللون من التحريف بتقديم 
e‏ مألوف من السا » »> وتصحیحه سہل ویسیر !. 

- وفي الصفحة )٤٠١(‏ هذا البيت من مقطوعة رباعية : 

والذي د بالذي أهواهُ عندي سَقَما 

وتعليق الحقق عليه بقوله : « ( السمَما ) الواردة في بيت آخر من 
هذه المقطوعة : إيطاء ! » يو كد سوه عن ملاحظة التحريف في الكلمة » 
وهو من اللون المألوف كا قلنا في امحل السابق » وتصوييه : ( قسما) وكلمة 
( يمني ) في صدر البيت تقتضي هذه القافية له » وأصحاب البديع 
يتحدثون عن مثل هذه القافية في باب ( الإرصاد أو التسيم أو الترشيح 
إخ .. ) ( العمدة : ۳۰/۲ - ۳۳) وبزوال التحريف استقام معنى البيت : 
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فخالد یُقسم یمن یهوی وکفی به قساً . 
ي - وفي الصفحة )٤١١(‏ هذان البيتان من مقطوعة رباعية : 
من حل خسنا بدون حت دق عن الحسنن والتسمم 
وعلق المحقق على البيت الشاني بقوله : « ( حل ) كذا» ولمَلّها 
( جل ) . ( بدون حتى ) : كذا» ولكنْ هذه المقطوعة لم ينفرد بها 
الديوان » وهي في ( طبقات الشعراء ) لابن المعتز ( ص : )٠٠٥‏ ولم يعار 
الحقق عليما » ولو فعل لأفاد منها في تصويب البيت : 
و ای ت دق قن الس واا م 
ورواية الطبقات ( عن اللحظ والنسيم ) ولعل تصويبنا لرواية الديوان 
هنا أولى » والمقطوعة يعزوها ابن المعتز إلى محمد بن القاسم الدمشقي »› 
وجات أنخبار حال بن يريد الكاتب بعذها مباشرة عنده » عا يدعو إل 
الشك في صحة نسبتبا إلى الدمشقي » واحتال انتقاها إلى أخباره » من 
أخبار خالد التي تتلوها في الصفحة المشار إليها من ( طبقات الشعراء ) . 
هذه الوفرة من أمثلة التصحيف والتحريف في أشعار ديوان مطبوع 
عن نسخة فريدة تظهرنا على الصعوبة البالغة في تحقيق نصوصها › فإذا ۾ 
يكن الحقق موهلا تأهيلاً كاملا لتذليل العقبات والتغلّب عليما بالأناة 
والصبر والتبصر وسعة الاطلاع والخبرة غدت عملية التحقيق على يديه شيعا 
عقا لا فائدة منه » ولا بذ للغيورين على التراث من التصدي لعمله 
والكشف عن مساوئه وعيوبه » والدعوة إلى إعادة التحقيق للكتاب من 
جديد لتخليصه من التشويه » وتقوبم أخحطائه » وتقديه إلى القرّاء » بعد 
بذل أقصى الجهود الجا3ة » في أصح صورة له ممكنة وأسلمها . 
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ومهما يكن فإن الجهود الجحادة في التحقيق تعجز أحياناً عن تصويب 
العويص من التصحيف وتصحيح الغريب من التحريف » في النصوص 
التراثية ثية التي م يصل إلينا منها غير نسخة وحيدة عبث بها الناسخ الماسخ 
وأفسدها » فهذا لون من التصحيف والتحريف يتطلب تضافر العلماء 
المنمكنين المؤهّلين ليضطلعوا بتصحيحه ويشاركوا في تحمل ذلك العبء 
القيل على كاهل الأفراد من المحققين » ويد الله مع الحماعة » وفيا بلي أمثلة 
على ذلك : 

۱ - في ( دیوان بشار بن برد ) : ۳٣٣/۲‏ الذي حققه وشرحه 
الأستاذ محمد الطاهر ابن عاشور » شيخ جامع الزيتونة بتونس » والذي 
راجعه عالمان من مصر وعلقا عليه ووقفا على طبعه » هذان البيتان من 
قصيدة طويلة دح بها بشار سلم بن قتيبة بن مسلم الباهلي » ويتحدث 
عن معارك أبيه قتيبة ة الفاتح العظيم وغزوه بفرسانه اأطراف الصين : 
قاد اجنود من البْصَيْرَة لليودا ‏ حت وقعن بصِنن ثغر قودا 
ا ت ا لا يعْمَلجْنَ مع الشكام عُودا 

وشرح المحقق في تعليقه على البيت الأول كلمة ( البصيرة ) : تصغير 
البصرة و( صن ثغر ) : موضع ایرد ذکره ي ياقوت ولا في کتب 
التارج » والظاهر أنه من ثغور الصين » وهي فرغانة التي فتحها قتيبة أو 
كاشغر .. والأظهر أن یکون مر كباً مزجياً » فتكون نون ( صين ) مفتوحة 
وتنوين ( ثغر ) للضرورة ! کا شرح الحقق كلمة ( قودا ) : جمع أقود وهو 
الفرس المنقاد الملل وأضاف المعلمَان المصريان أن نون ( صين ) مكسورة 

في اخطوطة وني نسخة الشارح بالفتح » واكتفيا بذلك . 
وقراً الناقد الدكتور شاكر الفحام البيت فاستوقفه التحريف في 
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صدره وعجزه > ویذل جیا حیداً ف الوصول!ا إلى وجه الصواب في 


کلیهما » فقال في (نظراته في الدیوان : ص ۱۲۳) : « كلمة ( الجنود ) في 
صدر البيت مُحرّفة عن ( الخيول ) يدل على ذلك قوله ( وقعن ... قودا ) 
ER‏ 


ضمر الحنود » والقود من صفات 8 اجنود »› ومهذا التصحيح يستقم' 


مطلع البيت الشاني ( خيلا .. .. لأتھا بدل من الخيول التي 
Ty‏ 
كلمة ( بغر ) أو ( بغبر ) » ويقول الناقد في موضع اخر من ( نظراته في 
ايراد :ى۸ : ١‏ وكلمة ( بغر ) أو ( بغبور ) كانت تعني الأرض 
المترامية الأطراف في المشرق » فيا بعد وراء النهر » حتى تبلغ تخوم 
الصين » . 
أما البيت الشاني فقد جاء في شرح الحقق له ي 
جعول هما حفاف جمع حف » وهو جلد بل فيه حافر الفرس إذا حيف 
عليه التورُم من كارة ا لمشي . .. و الحشر) EE‏ 
حت عَييّ . eT‏ 
إلى جعل الخفاف ها ؛ ويعتلجن : يعا لحن › يقول : إنہن لاعيائن لا يتاج 
راكب أن يضيتى عليما الشكامم بأعواو في الأفواه تزاد في اللجم للخيل 
الشديدة ! » ولم جد المعلقان المصريان بعد هذا الشرح ما يقولان .. 
ولكن الناقد وجد ما يقوله » وقد استوقفه التصحيف في كلمة ( خففة ) 
وأعانه جهدّه الصابر وثقافته على الاهتداء إلى تصويبه » فصحة الكلمة 
( مُجففة ) » ففي اللسان « فرسٌ بجفف » عليه تجفاف » وتجحفيف 
الرس : أن تلبسه التجفاف الذي يوضع على الخيل من حديد أو غيره في 
الحرب » وفي أساس البلاغة : « جفف أهل الحرب : صنعوا التجافيف ) 
وني تاريخ الطبري : « وإِنَ معه لجففة أمامه » وينتهي الناقد إلى القول : 
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« وبذلك يتلق معنى بشار الذي يصف به قوة القائد العظم فاتح بلاد 
لرك ويب تأهبه)للقاء أعدائه » وتم له الصنعة الحميلة التي كان يزين 
ا ارو 

وهكذا نرى أن التحريف والتصحيف في بيتي بشار هذين احتاج 
تصحيخهما إلى تضافر جهود عدد من العلماء المتمكنين من الأقطار 
العربية ( من تونس ومصر وسورية ) ولولا ذاك لما أمكن تقوب أخطاء البيتين 
والاهتداء إلى حقيقة ما أراد الشاعر أن يقول فييما . 

۲ - ومشال ثانِ على عويص التصحيف في ديوان بشار أيضاً : 
)١٤٤/١(‏ ومساهمة ناقد سوري أخر هو الدكتور محمد حوية في كشف 
غموضه » بعد الجهد الذي بذله شارح الديوان وحققه التونسي » ومراجعة 
المعلقين المصريين الفاضلين للديوان وشرحه عند طبعه » والحق أن ( نظرات 
الدكتور الفحام في ديوان بشار ) ح ركت الدارسين على موالاة العناية 
بديوان بشار لتخليصه من الآفات والأخطاء وألوان التصحيف والتحريف 
التي يغص بها » لما قدمناه من الكلام على عبث الناسخ بالديوان حتى كاد 
يصير غلطا صرفا » وكتب الد كتور ححموية ( ملاحظات على ديوان بشار ) 
في مجلة ابجحمع بدمشق ( الجلد : ٠‏ /الجزء الثالث والرابع لعام ٥‏ ) وقد 
سار فما على نهج أستاذه الدكتور الفحام في ( نظراته ) وفيا بلي إحدى 
a hS‏ : ۷ - مجلة اججمع )٥٩۹۱ - ۰ e:‏ على خحاعة 
أرجوزة لبشار يمدح بها عُقبة بن سلم وقد جاء فبما : 

إتي من الحججس على اكتفاب 
فاحسے بيا أو تيل ماي 
ولا يكُنْ حصي انمظارً اباب 
کا جاء في تعليق الشارح قوله : « ( تبيّا ) : أصلها تسيا » أي 
تتبيّن » أو يقال : باك الله » أي ربك إليه وأنعمك » ولم يجد المعلّقان 
E‏ 
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المصريان ما يضيفان إلى شرح الشارح الحقق » وقد استوقف التصحيف في 
قول بشار : ( فاحسم تيا أو نيل ما بي ) الناقد عنده وحکم بان في هذا 
القول : « أعوص تصحيف وأغمضه في الديوان كله » لأنه ليس في اللفظ 
ما ُرشد إلى معناه .. والصوابُ فيه : ( فاحسم بيا أو بيك ما بي ) وكيا 
وتيك : اسما إشارة » ولا بد من شرح المعنى حتى يتضح المراد » وتلخيص 
المعنى المراد هنا أن بشاراً يستنجر عُقبة ( الممدوح ) وعداً بالعطاء » ولكنه 
أطال حبسه ( مُكثه ) على بابه دون انجاز » فتضايق بشار من هذا المطل »› 
فطلب من ممدوحه أن بحسم الأمر إِمّا بنعم وإِمًا بلا » ف ( تيا وتيك ) 
اشارتان إلى ( نعم ولا ) » وقد استعمل بشار هذا المعنى بهذين اللفظين في 
شعره فقال : (۱۱۹/۳) : 

صلق البخيل يسني ويش ويي كِب المحواد 


إئي لأر ماوقذ ث على الطريف وني الاد 


را تلك اها جرت ب الأمير لد الأعادې 
اا اا ا كرك ك الكداد 


إڂ ... » وأشار الناقد إلى أن البحتري أفرد هذا المعنى باباً في حماسته 


( الباب الخامس والانون ) وهو معنى مطروق » فالممدوح مطالب بأن بحسم 
الأمر ( ما بنعم وإِمّا بلا ) ولا يدع الشاعر ينتظر طويلا على بابه » 
يستنجزه وعده بالعطاء » فترك الالحاح راحة » واليأس إحدى الراحتين کإ 
يقولون . 

۳ - وفي ( نكت الهميان في نكت العغميان ) للصفدي 
( ص۲۹۲ - ۲۹۳) الذي حققه ووقف على طبعه الأستاذ اهمد زكي نقراً 
خبراً عن الشاعر المصري الأعمى موفق الدين العَيّلاني (٤٤ه‏ - 
۳ه ) وهجاء ابن المنجُم له » فقد « كان الموفق يقرا ي مسجد كهف 
الدين طغان » فكتب ابن المنجم إليه : 


SUYs 


+ 

رت ١‏ ۷ 
اهدر 

a 


يا كهفَ دين الله يأوي له E‏ 
لا تظلم الاستبطل في كفهم فهو بسب اللاس مُسَْهتَرٌ 
EY,‏ غه يكن كلهم one‏ 
فد غاد ال 
نقراً الخبر فيستوقفنا اختلال الوزن في صدر البيت الثاني » ونعجب 

من سو الحقق عنه وإغفال التعليق بحاشية عليه » ففي هذا الشطر وخده 
أكار من تصحيف وتحريف : وريا كان فيه أعوص تصحيف أو أغمض 
محريف في الكتاب كله : فكلمة ( الاستبطل ) محرفة عن ( الاسطيل ) 
وهذه الكلمة في معاناة التصحيف والتحريف تارغ طويل » ومعناها 
( الأعمى ) وقد ذكرها الجاحظ في ( البخلاء : ۹ و٥٤)‏ وهو یُعدّد 
أصناف لكين ( الشحًاذين ) وتو لى بنفسه شرحها فقال : « الاسطيل : 

هو التعامي : إن شاء اراك أنه مُنخسفُ العینین › وإن شاء اراك اَن بہما 
ماءٌء وإن شاءِ راك أنه لا يصر ٠٠ء‏ وذكرها الثعالبي في اليتيمة 
)۳۹/۲( في تفسیره بیت من القصيدة الساسانية جاء فيه (سطل ) 
فقال : « سط ي : الإسطيل » وفي 
ي اخر من تلك القصيدة يقول : « ( اليتيمة : )۳٠٦٠٦/۳‏ 
وتا كل إسطيلر و ار لفكي 
الأسطيل : الأعمى » وجاء في ( شفاء الغليل ) للخفاجي : ( ص١‏ : 
« الاصطيل بلغة أهل الشام : الأعمى » وهو ينقل شرح الكلمة عن 
( نكت اهميان ) : ( ص۳١٠)‏ الذي صحفت فيه الكلمة فصارت 
( الاسطبل ) في خبر مشهور عن المعري في بغداد » حين قصد العام 
انحوي علي بن عيسى الرَبَعي ليقراً عليه » فلما أدخل عليه قال له : ليصعد 


. ) نقلاً عن الحاحظ‎ ( ٠۸۲ : وانظر أيضاً ( امحاسن والمساوى ) للبيبقي‎ )١( 


- ا 


ا ]۱ 
رت ١‏ 
P2 0 |‏ 
غر 


الاسطبل ! ( والاسطبل في لغة أهل الشام الأعمى ) فخرج المعري مُغضباً 
ولم يعد إليه ! وأصبحت كلمة ( الاسطبل ) أو ( الاصطبل ) من 
التصحيفات السائرة نقع عليها في كل كتاب ينقل حادثة المعري مع 
الربعيٰ(0 خلال العصضور ¢ والعلماء الاجلاء الذين تولوا مع تراجم 
أي العلاء بإشراف الدكتور طه حسين في كتاب موه ( تعريف القدماء 
بأبي العلاء ) وقد صدر في عام ۱۹٤٤‏ بمناسبة المهرجان الالفي 
لأهي العلاء » م ينتبوا إلى التصحيف في الكلمة فنقلوها مُصحفة خمس 
مرات ( ص : )١۱۹ ۰ ۲۸۷ ۰ ۲۹٦ ۰۷۰ ۰۱٦‏ إلى أن تم تصحيحها 
في ( المعجم الوسيط ) ففيه : 

« الاصطيل : الأعمى » خاطب بها الشريف المرتضى أبا العلاء في 
بغداد » ( باب الهمزة من المعجم الوسيط : ۱ وأشیر فيه إل انا لفظ 
ديل » دحل العريية دون تغيير من:اللفظ الأجنبي ؛ وعرض الأسعاذ 
العلامة محمود محمد شاكر لذلك في كتابه ( أباطيل وأسمار )” » غير أن 
الكلمة في بيت ابن المنجم ازدادت تحريفاً وتشويماً » فغدت ( الاستبطل ) 
وتهشم بها الوزن » وبتصحيحها يتزن البيت » ولكن المعنى يظل/ غامضاً 
( لا تظلم الاسطيل في كفهم ) وكلمة (تظلم ) قلقة وليست في 
موضعها » فكيف يُطالب الشاعر بالعدل "مع الأعمى وهو يهجوه » ويْخيّل 
لي أن في الكلمة تحريفاً » وأن كلمة ( كفهم ) خطا مطبعي صوابه 
( كهفهم ) يعين على تصحيح التحريف : 

(0 انظر ترجمة المعري في ( نزهة الألباء) لابن الأباري › و( الانصاف 
والتحرّي ) لابن العديم » و( معجم الأدباء ) لياقوت و( نكت الهميان ) و( الوافي 

(۲) هذا إن لم تخي الذاكرة » وقد بعد عهدي بالكتاب » ولا أجده تحت يدي 
اليوم ! 
0 


5 ١ رت‎ 
اهدر‎ 
a 


لا تنم الاسطيل في كهفهم E E A‏ 

وبہذا التصحيح يزول غموض البيت وينّسيق معنى الأبيات الثلاثة : 
فالشاعر يسال أن یطرد الشاعر الأاعمى من مسجد كهض الدين طغان › 
ويحرّض صاحب المسجد لكيلا يدعه يقرا فيه مع الطلبة الآخرين › 
فهؤلاء الطلبة مثل فتية الكهف » الذين آمنوا بربّهم ولم يكفروا به أبداًء 
والأعمى ليس جديراً بالانضام إلممم » والانتظام في سلكهم لأنه سبَابٌ 
للناس » وهو ليس جديراً بأن يكون بمنزلة الكلب الذي رافق أهل 
الكهف » لأن كلهم ذاك كان وديعاً مُسالاً لا ينهش الناس ولا يجرحهم 
ولا يوذیہم » وقد استمع طغان إلى نصيحة الشاعر فطرد الاعمى من 
مسجده !. 

٤‏ - والأمفلة على هذا اللون من التصحيف العويص والتحريف 
الغامض في كتب التراث الأدبي المحققة لا تنتهي » فإذا اقتصرنا على تقديم 
أمثلة أحرى من ( ديوان بشار ) و( نكت المميان ) أدركنا حاجة التراث 
إلى تخحليصه من تلك الآفات بجهد جماعي يُشارك فيه كل ذي قدرة وخبرة 
من العاملين في ميدان التحقيق » فهذا ديوان بشار بعد الجهود المضنية التي 
بذها الشيخ الجحليل ابن عاشور وأعانه من أعانه على مراجعة التحقيق من 
العلماء بمصر » وبعد المساهمة الجادة لتصحيح الديوان المطبوع الذي يغ ص 
« بالوان من التصحيف والتحريف » ( مجلة امجمع بدمشق : الجلد 
)٠ ٠‏ من قبل عدد من العلماء الغيورين على التراث في سورية › 
« ما زال يفتقر إلى تضافر العلماء ليضطلعوا بتصحیحه » کا يقول بحقٍ 
الدكتور شاكر الفحام في نظراته ( ص : )١١‏ فالديوان ما زال بحاجة إلى 
من يتصدى للكشف عن عويص تصحيفاته وتحريفاته الكثيرة» من أمثال 
قول بشار : )٥۸/۲(‏ 
حلفت بمن حح لبون يه وبالخيفي والرّامين للجمراتِ 

a 
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رت ١‏ 9 
الاس ها 

aê 


لتقبيل ححدّنْها وص لسانها ألذٌ من الباكين في عرفاتِ 

وکان ابن عاشور - رحه الله - أشار إلى احتلال المعنى في البيتين 
وغموضه في التعليق عليما فقال : « ليس البكاء في عرفات من اللذات ! ) 
فهناك دون ريب تصحيف ماس للمعنى الذي أراده بشار »› ينتظر هة 
النقاد والدارسين لتصوبيه ؛ ومثل هذا الغال في ديوان بشار كثير ! 

٥‏ - ومن ( نکت الهمیان ) : ( ص٩‏ ۱۹) هذا ا محال من قول ابن 
حججاج في أنف الخليفة الطائع » وكان كبر الأنف : 
حليفة في وجهه رَوْشَنّْ خَرَبَفُْة قد ظلَّل العسكرا 
عهدي به يمشي على رجله وأنفه قد صيد المنرا 

وانتبه احق الأستاذ أحمد زكي إلى القصحيف في كلمة 
شمه ) واكتفى بالتنبيه عليه بهذا التعليق في الحاشية : ( كذا في 
الأصول ) لكي يُْجرَّبَ غيرّه حظه في تصحيحه » وقد ورد البيتان في : 
( فوات الوفيات : 1/۲ )ولكن محققه الأستاذ محمد مبي الدين عبد الحميد 
م ينتبه إلى التصحيف العويص ول يبه عليه ! 
والح أن التصدي مذا اللون الصعب من التصحيف والتحريف 
العويص والغامض يتطلّب من القادرين عليه حظاً كبيراً من الكفاية 
والدراية » والفطنة والذ كاء » والتضحية والصبر › والتضامن والتعاون » لبلوغ 
الغاية » وقد قلنا - ونعاود القول - إن العمل الجاد في هذا الميدان عبء 
ثقيل ينوء بالعصبة أول القوة » ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جلّه . 


ا 


ونصل الآن إلى لون خير من التصحيف والتحريف : فهناك 


)١(‏ انظر نقد الأستاذ الد كتور مصطفى جواد لمذه الطبعة من ( فوات الوفيات ) في 
مجلة انحمع بدمشق ( المجلد : ۲۷۲/٤۴۳‏ - ۲۹۰) . 


Oa 


+ 

رت ١‏ 5 
اهدر 

a 


نصوص تراثية مشہورة يتناقلها الرواة جيلاً بعد جيل » ولا يرون خطاً فيا » 
ويحفظها المتأدبون لأا من اا رانا الأدبي » وننظر فنجد من يدعي 
ا أو التحريف فما »› ويقدم التصويب الذي يرى فيه 
تضحيها لطا السار الداول.. 

ونورد فيا يلي ثلاثة أمفلة على ذلك » من مشہور شعر بشار 
واي نواس والبحتري : 


١‏ - في ( تارات أحمد تيمور ) : ( ص : 1۹) التي انتقاها من 


طرائف روائع الأدب العرلي فائدة منقولة عن كتاب ( تثقيف اللسان ) 
للقاضي عمر بن مكي الصقَلي النحوي : 
ا و ولك قول ار 
يا قومٌ أذني لبعض الح عاشقة والأذن تعشق مشل العين أحيانا 
ES CM‏ 


بعده : 


قالوا: بِمَنْ لاترى مذي فقلتٌ هم الأذن كالعين توفي القلبَ ما كانا 


فقوله : ( الأذن كالعين ) يشهد ل ( مثل ) لان معنى الكاف ومعنى' 


مثل واحد . ) 

۲ - وني كتاب ( مع المصادر في اللغة والأدب ) للد كتور إبراهم 
السامراني : )4/7 — ۰ ) نجد تعليقاً على بيت اهي نواس المشهور في 
مدح الان يكين هرون الرشيد : 
وإذا المطيّ بنا بَلَعْن مدا فظهورهنّ على الرجال حرام 

جاء فيه : « أقول : هذه ي قراءة البيت .. في الديوان وسائر 
الكتب التي أثبتت القصيدة.» 'غير أن الدكتور مصطفى جواد قال : 
والصواب : ( فظهورهنَ على الرٌحال حرام ) أي الرحال جمع رَخل » ولیس 


- 1 - 
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رت ١‏ 5 
الاس ها 

Mas 


الرّجال جمع رجل » والمعتى : جب أن تعرى المطيّ من الرٌّحال !» 

۳ - وني مقالة للد كتور محمد صبري في ( محلة قافلة الزيت الحلد : 
١‏ العدد الخامس : ص : )١١‏ عنوانها ( منهاجي كمورّخ في النظر إلى 
العمل الأدي ) يقول : 

« بعض أبيات من أشهر قصائد البحتري التي يتدارسما كبر الأدباء 
والنقاد منذ قرون تتضمّن أحطاءٌُ كبيرة لم يلتفت إليما أحدٌ كقوله في وصف 
البركة : 
تغني بساتينها القصوى برؤيتها ‏ عن الستحائب منحلاً عَراليما 
( برؤيتها ) هنا لا محل ها » وصخُتُها ( يرتا ) : بريد أن ماءَ دجلة أو 
البركة - البحيرة - يخي البساتين القصوى في أرجاء البحيرة عن ماء 
السحاب . » 

فهذه التصوبيات لا يأحذ الحققون بها لأنها صادرة عن اجتاد 
شخصي خاص في قراءة النصوص التراثية » يُخالف ما أجمع عليه 
المتقدّمون من الرواة وأهل الأدب وناد الشعر » وما حوته النسخ الخطية 
الحتلفة من دواوين هولاء الشعراء » وما نقلته عنها كتب التراث الأدي عبر 
العصور إلى اليوم » وستظلٌ تلك الاجتهادات الشخصية الخاصة مغلةً 
لوجهة نظر أصحابما في قراءة تلك الأبيات وأمثاها . 

¥ 

وقبل أن نصل إلى خاتمة عرضنا للك الألوان من التصحيف 
والقحريف لا بد من العذكير بأننا اخحترنا الأمثلة عليها من الكتب الأدبية 
التراثية التي تهيأ ها في نشرها من التحقيق والتدقيق ما يجعل طبعاتما علمية 
نقديه » وقد نض بتنقيحها والإشراف على طبعها علماءٌ أجلاء عُرف 
أكارهم بالكفاية والخبرة البصيرة الطويلة والإحلاص في خدمة التراث 

- ۷ - 
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وإحيائه » وتم إصدارها بإشراف الم سسات العلمية في أرجاء العا م العربي : 
مثل دار الكتب المصرية ومجمع اللغة العربية بدمشق وجامعة دمشق وجامعة 
بغداد وبعض دور النشر الحادة في مصر وسورية وغيرهما من الاقطار 
العربية » ولم نعمد في اختيارنا إلى المطبوعات التجارية الرديئة التي تفسد 
SE Ch‏ 
تلك المطبوعات للحد من جشع ناشريا واستغلاهم وعبثهم بالتراث 
تشويہهم إياه ! 

وهل نحن بحاجة - بعدما قدمناه - إلى التصرخ بنا في هذه 
الصفحات التي حاولنا فما عرض آفات التصحيف والتحريف على اشاس 
منهجي تطبيقي لم نرد أن ننال من أحد أو أن نغمز من جانب أحد من 
الحققين الأفاضل » ونحن الذين عرفنا مبلغ التضحية التي يتطلّبما العمل الجا 
في خدمة التراث وإحيائه » فيا نشرنا من كتبه » وما أعددناه للنشر »› 
ونسأل الله أن يعصمنا من الغرور والمجب فلا نكر على أحد من العاملين 
في ميدان التحقيق سوه او ومه » وجل من لا يسو ولا يتوهَّم ! وکيف 
نفعل ونحن أولى بتقدير عظيم جهدهم وبل مسعاهم وسموّ مقاصدهم » 
- وهم يبذلون وسعهم ليستخلصوا نفائس تراثنا العظيم من يد الفناءء 
ويرمّموا الجوانب المحداعية منها . 


نقول هذا لأن كتب الأدب تروي لنا الأخبار عن تجهم عدد من. 


كبار العلماء من ينبّههم إلى تصحيف سوا عن تصويبه » وعن استفقاهم 
من بد هم » مثل ما يحكيه القاضي الأندلسي المذر بن سعيد البأوطي عن 
استفقال ا جعفر ابن ي ایاه بعد أن نبّهه إلى تصحيفه لقول المحنون 
( بانت وبان قرینها ) وکان د یملیه على طلبته ( باتت وبات قرینها ) فتجټّم 
له » ويقول المنذر : و« وما زال يستلقاني بعد ذلك » ( معجم الأدباء : 
٤‏ -- ۲۲۷) . کا تنقل لنا كتب الأدب أخباراً عن علماء آخرين 


- A - 
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اهدر 

ا رال رالو 


ون ا رل اع م و ورت ن روا 
الف ا OT‏ ویرفعون أصواتہم استکباراً » وکان ابن 
الأعرابي واحدا منهم » وكان يحتج بأنه مع تلك الرواية - المصحفة ن 
RE ES‏ : « ما ريت من هل العلم أحدا 
ويقم في الع OE‏ 

إلا أن كتب الأدب تروي لنا أيضاً أحباراً كثيرة أخرى عن علماء 
أ َة آخرين لم يتحرّجوا عندما هوا إلى تصحيفهم وعمدوا إلى 
تصحيحه » ولم يستكبروا عن الاعتراف بخطهم » إذعاناً للحق والتزاماً 
بالصدق والأمانة » كالذي حكوه عن ابن الأنباري » وكان آية في الحفظ 
ا أملى حديثاً فصحف في إسناده اسما » وكان الدارقطني 
يومذاك شاا : يمحضر امجلس » فاقترب من شیخه عند فراغه من إملائه › 
وعرّفه صواب القول في الاسم المصحف وانصرف » فلما كان امجلس التالي 
قال ابن الأنباري للمستملي : « عَرّف جماعة الحاضرين أا صَحُفنا الاسم 
الفلاني لا أملينا حديث كذا في الحمعة الماضية » ونَبّهنا ذلك الشاب على 
الصواب » وهو كذا » وعَرّف ذلك الشاب أنا رجعنا إلى الأصل فوجدناه 
کا قال . » ( معجم الادباء : ۳۰۸/۱۸ - )۳٠۹‏ . 

إن أمثال ابن الأنباري في إذعانهم للحق وانصياعهم له وقبوهم إياه 
كار في تاريخنا والحمد لله" وإن في سعة صدورهم و ماحة نفوسم ما يُغري 
بمصارحتم بكلمة الحق دوغا تحرج أو ردد لِنبذ الخطاً وتعمم الصواب ني 
النصوص التي يروما .. 

. ۱۸١/١: التصحيف والتحزيف ) للعسكري‎ ( )١( 

(۲) ني كتاب ( التنبيه على حدوث التصحيف ) أمثلة كثيرة على ذلك : ( انظر 
الصفحاث : 11 ۰ ۷١ ۰ 1٩ › 1٩‏ ۰ ۸1 اح ...) 
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ونحن في عرضنا لعلك الألوان المتعدّدة من التصحيف والتحريف 
وتقديمنا الأمثلة عليها من الكتب الأدبية التراثية الحققة » نأمل أن نجد عند 
مُحققيما الأفاضل تلك الروح السمحة الرضيّة التي واجه بها ابن الأنباري 
تلميذه الدارقطني عندما نبهه على خحطمه » وما الغاية التي نرجوها من كتابة 
هذه الصفحات إلا المساهمة في تحليص التراث من افاته » وتعمم الغيرة 
عليه عند العاملين على إحيائه ونشره » لتتضافر جهودهم في التغلب على 
المشكلات والصعاب وتذليلها » والله الموفق . 
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خاعة ٍ 
في خحتام هذه الحولة النقدية الطويلة في المكتبة الأدبية » وبعد 
مراجعتنا ذلك العدد الكبير من كتب التراث الحققة » لكي نستعير منها 
الأمثلة على كل لون من ألوان التصحيف والتحريف التي رصدناها » يحق لنا 
أن نتساءل : أليست هناك كتب أدبية تراثية مطبوعة » تخلو - أو تكاد 
تخلو - من آفات التصحيف والتحريف ؟ والجواب : بلى » وإنها عد من 
النفائس » وقد عَني بتحقيقها عدد من الشيوخ الكبار » تن كانوا يدركون 
حى الأدراك قيمة الثراث » وتيعة العاملين على حدمته وإحيائه ونشره » 
ويقدرون تام التقدير شرف المهمة وبل الحدف في عملهم › فبذلوا أسخى 
الجهود لتقديم نصوص التراث في أصح صورة وأقربما إلى الكمال » ليْعلّموا 
الأجيال من بعدهم كيف يُوالون المسيرة على نجهم » وقليلون هم اليوم 
القادرون على تحمل العبء کا تحمّله أولعك الحققون الأوائل الأفذاذ › 
وما عاناه أولفك الروّاد الخلصون من المشقات » وسنظل نذكر بالإجلال 
والإكبار أولعك الأعلام : من أمثال العلامة الميمني الراجكوتي والشيخ أحمد 
محمد شاكر والأستاذ الرئيس محمد كرد علي والعلامة عبد الله كنون 
والدكتور مصطفى جواد والاساتذة الاجلاء الأخرين : مصطفى السقا 
زحد اجار والملاة ودد ا کر ورج رع و م ن 
توفاه الله إليه فندعو لأرواحهم الطاهرة بالرحمة وعظم الأجر »> ومنهم من 
لا يزالون يوالون العطاء السخي فندعو لمم بطول العمر والمزيد من التتاج 
الوفير » وإذا وقعنا في أأعمال هوّلاء الأعلام على أخطاء قليلة أو تصحيف 
نادر نجده من قبيل التطبيعات وسو المراجعين والطابعين » وكان بودي أن 
أقذّم بعض الأمثلة على ذلك > لول أن الخاعّة لا ل الافاضة والتفصيل › 
وحسبي هذا المخال اذ کره في الحاشية( › وذکره د يغني عن غیره . 


)١(‏ في كاب ( تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب ) للفوطي ( الجزء 
۷1- 
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ويزداد تقديرنا لأعمال جيل الروّاد الأعلام هولاء عندما 2 
الخلل والتهاون ا في بعض أعمال من تلاهم من العاملين في 
ميدان التحقيق والنشر » وز في نفوسنا أن تتوالى الطبعات الحديدة من 
كتمهم دون مراجعة ها أو تنقيح الأخطائها أو إفادة من نقد النقاد 
لتصحيحها » وقد كارت المجلات الي تعنى بالتراث ومحطوطاته ونقد 
ما يطبع محققاً منها » في كثير من الأقطار العربية » وأحرى بالعاملين اليوم في 
تحقیق التراٹ ونشره أن يستفيدوا من نقدها وتوجيمامما » وان يُومنوا بان 
لز ادق دا نهم لا يكتفي با حهود الفردية المتفرقة » فالمهمة كبيرة » 
والعبء - کا لا نمل أن نقول - ثقيل جداً » فإذا تضافرت عليه جهود 
احق والناقد والقارى الحصيف حف ثقله وهان احتاله » ایگ القغلّب 
عل مشکلاته وصعابه ... 

فاقكن هذه الصفحات حافزاً على تلاتي تلك الجهود وتازرها 

وتضافرها » لكي يتعاون الغيورون على التراث لتخليصه من تلك الآفات 
التي عرضناها » المؤمنون بجدوى التعاون بينهم لتصحيح أخطائه » وتقديه 
إلى القراء ساي مُعاف قادرا على الحياة »> جديراً بالبقاء والخلود » بُطاول 
عوادي الزمن » ويتحدّى عوامل الفناء » ويبقى ما بقيت أمثنا العربية الجيدة 
وحضارتًها الاإنسانية العظيمة . 


الرابع - القسم الثاني : ص٤‏ ۷۲) بتحقيق الدكتور مصطفى جواد » نقراً هذا البيت › وهو 
مطلع لابیات : 

ہا الماذلون لي يبوا فلكم ديشكم ولي دين 
والوزن ( الحفيف ) والتصريع في الشطرين والمعنى المراد : كل ذلك يشير إلى الخطا المطبعي 
في ( ينوا ) وتصحيحه ( ينوا ) أي فارقوني وابتعدوا عني ! وکان الد کتور مصطفى جواد 
من أفذاذ الحققين » رهه الله وأثابه . 
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كتب التراث التي اخحعيرت هنما الأمثلة على ألوان التصحيف 


والتحريف . 

المصادر الأخرى والمراجع . 
المجلات . 

الحتوی . 
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١‏ -كتب التراث التي اختيرت منہا الأمغلة 
على ألوان التصحيف والتحريف 
أبو العتاهية : أشعاره وأخباره » بتحقيق الد كتور شكري فيصل 
( مطبعة جامعة دمشق )١۹٦٥١‏ . 
أخبار البحتري للصولي » بتحقيق الد كتور صا الأشتر 
( ط : ١‏ مجمع اللغة العربية بدمشق ٠١۹٥١۸‏ 
ط : ۲ دار الفکر بدمشق ٠۹٦٤‏ 
ط : ۳ دار الأوزاعي ببیروت ۱۹۸۷) . 
أخلاق الوزيرين للتوحيدي » بتحقيق محمد بن تاويت الطنجي 
( مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق )٠١۹٦١‏ . 
الأغاني 'للأصفهاني ( الجزء الرابع عشر ) بتحقيق أحمد زكي 
صفوت ( ط: دار الكتب المصرية ) . 
البصائر والذخائر للتوحيدي » بتحقيق الد كتور إبراهم الكيلاني 
( مكتبة طلس بدمشق ) . 


۰ التحف واهدايا للخالديين » بتحقيق الد كتور' سامي الذهان ( دار 


المعارف بعصر ) . 

القلخيص لأبي هلال العسكري » بتحقيق الدكتور عزة حسن 
( مطبوعات ممع اللغة العربية بدمشق )۱۹٦۹٩‏ . 

تلخيص محمع الآداب في معجم الألقاب لابن الفوطي » بتحقيق 
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الدكتور مصطفى جواد ( مطبوعات وزارة الثلقافة بدمشق 
7۳( . 
څار القلوب في المضاف والمنسوب للثعالبي » بتحقيق محمد 
ي الفضل إبراهم ( مصر )۱۹٦٩‏ . 
الديارات للشابشتي » بتحقيق كوركيس عواد ( ط ١‏ مطبعة 
المعارف - بغداد )۱۹٥۱‏ . 
ديوان ابن أي حصينة » بقحقيق الدكتور محمد أسعد طلس 
( مطبوعات ممع اللغة العربية بدمشق )٠١۹١٩‏ . 
ديوان البحتري : 
ENE E‏ ۳۰ 
ب - ط الحوائب بالآستانة » بتصحيح الشيخ رسول النجاري 
۲ . 
ج - ط دار المعارف بمصر » بتحقيق حسن كامل الصيرفي 
7۳ --_- ۱۹16 . 
دیوان بشار بن برد » بتحقيق محمد الطاهر ابن عاشور ومراجعة س 
محمد رفعت فتح الله ومحمد شوق أمين ( القاهرة ٠۹٥۰‏ - 
4( . 
ديوان خالد الكاتب : 
الظاهرية . 

رط بغداد ۱۹۸۱) بتحقیق ا أحمد يونس 
ا 
ديوان الحالديين : جمع وتحقيق الدكتور سامي الدهان 


. )۱۹1۹ مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق‎ (٠ 
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ديوان ديك الجن الحمصي » جمع وتحقيق عبد المعين الملوحي ومحي 
الدین درویش ( مص )۱۹٩۰‏ . 

رسائل الحاحظ » بتحقيق عبد السلام محمد هارون ( مكتبة 
الجحاحظ : القاهرة )۱۹٦٤‏ . 

رسالة الصداقة والصديق للتوحيدي » بتحقيق الدكتور إبراهم 
الكيلاني ( دار الفکر بدمشق )۱۹٦1٤‏ . 

رسوم دار الخلافة هلال الصا“ » بتحقيق ميخائيل عواد ( بغداد 
۰)64 

طبقات الشعراء لابن المعتز » بتحقيق عبد الستار أحمد فراج ( دار 
المعارف بمصر ١١۹٥١‏ . 

طبقات النحويرن واللغويين للزبيدي » بتحقيق محمد أي الفضل 
إبراهم ( ط: ۱ مصر )۱۹٥٤‏ . 


العثانية للجاحظ » بتحقيق عبد السلام محمد هارون ( مكتبة 


الجحاحظ : القاهرة )٠۹٠٥١‏ . 

فوات الوفيات لابن شاكر » بتحقيق محمد حي الدين عبد الحميد 
( مصر )٥۱‏ . 

قطب السرور في وصف الأنبذة والخمور لابن الرقيق القيرواني » 
بتحقيق أحمد الجندي ( مطبوعات امجحمع بدمشق )۱۹٦1۹‏ . 
كتاب الاختيارين للأحفش الأصغر › بتحقيق الدكتور فخر 
الدين قباوة ( مطبوعات مجع بدمشق ٤‏ ۱۹۷) . 

كتاب الصناعتين لبي هلال العسكري » بتحقيق علي محمد 
البجاوي ومحمد أي الفضل إبراهم ( ط: ۲ مصر ۹۷١‏ . 
كتاب العرب أو الرد على الشعوبية لابن قتيبة ( في كتاب رسائل 
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البلغاء محمد كرد علي : ( ط: ٤‏ مصر )١۹١٤‏ نشره الشيخ 
جال الدين القاسمي » ثم صم إلى ( رسائل البلغاء) . 

معجم الأدباء لياقوت الحموي ( ط دار الاُمون )۹۳١‏ . 

نكت الهميان في كت العميان للصفدي » بتحقيق أحمد زكي 
( مصر ۱۹۱۱) . 

الهفوات النادرة لغرس النعمة الصابئ » بتحقيق الدكتور صالح 
الاشتر : 

أ ( ط: ١‏ مجمع اللغة العربية بدمشق ۱۹۹۷) 

ب - ( ط: ۲ دار الاأوزاعي ببیروت ۱۹۸۷) 

الورقة لابن المجحرّاح » بتحقيق الدكتور عبد الوهاب عزام 
وعبد الستار أحمد فراج ( دار المعارف بمصر )٠١١۳‏ . 

وفيات الأعيان لابن خلكان » بتحقيق الدكتور إحسان عباس 
( وملاحظات الدكتور علي جواد الطاهر عليه ) بيروت 
۱۹۷١ - ۸‏ . وطبعة أخرى بتحقيق محمد عيبي الدين 
عبد الحمید ( مصر )۱۹٤۸‏ . 


۲ - المصادر الأخر ى والمراجع 
أباطيل وأمار للأستاذ محمود محمد شاكر . 
أساس البلاغة للزخشري . 
إعتاب الكتاب لابن الأبار » بتحقيق الدكتور صا الأشتر : 
أ - ( ط: ١‏ مجحمع اللغة العربية بدمشق )۱۹٩۱‏ 
ب (ط: ۲ دار الأوزاعي بییروت )۱۹۸٩‏ . 
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الأعلام للزركلي ( ط: ۲ بعصر في عشرة أجزاء) . 
الأغاني للأصفهاني ( الأجزاء : ۳ و٣۲۳‏ و٤۲)‏ ط دار الكتب 
المصرية واهيعة المصرية العامة للكتاب . 
الامتاع والمؤانسة للتوحيدي » بتصحيح أحهمد أمين وأحمد الزين 
( القاهرة ۱۹۳۹) . 
إنباه الرواة للقفطي » بتحقيق محمد أي الفضل إبراهم ( دار 
الكتب المصرية : ۱۹۰۰ - (٠۹٥١‏ . 
الإنصاف والتحرّي لابن العدم ( تعريف القدماء بأبي العلاء : 
ص۸۳٤‏ - )٥۹۷۸‏ . 
البحث الأدبي لشوقي ضيف ( دار المعارف بمصر ۱۹۷۲) . 
البخلاء للجاحظ . بتحقيق الد كتور طه الحاجري ( دار الكاتب 
المصري : )۱۹٤۸‏ . 
التاج » تاج العروس للزبيدي . 
التعريفات للجرجاني » بتحقيق غوستاف فلوغل ( مكتبة لبنان : 
۹ ) . 
تعريف القدماء بابي العلاء ( بإشراف الد كتور طه حسين وتحقيق 
مصطفى السمَا وعبد الرحيم محمود وعبد السلام محمد هارون 
وحامد عبد امجيد ) صدر عام ٠۹ ٤٤‏ عن دار الكتب ( نسخة 
مصورة عنها - القاهرة )۱۹٦١‏ . 
تعليق من أمالي ابن دريد ( محطوطة بالخزانة العامة بالرباط - 
محطوطات الأوقاف : )٠١۴۳‏ . 
a a o‏ 
جاوید ( الالف کتاب : مصر )٠۹٥٩‏ . 
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الحیوان SEET‏ 
الجاحظ : مصر ۱۳٣۷‏ - ٤٣١۳١ه)‏ . 

حماسة البحتري.= الحماسة للبحتري » بتحقيق كال مصطفى 
e‏ ۰ 

O AY : المصرية‎ 

دليل الراغبين في لغة الآراميين ( إرسوم دار الخلافة : ۰)٩۱‏ 
ديوان المذليين - القسم الثاني ( دار الكتب المصرية )۱۹٤۸‏ . 
الذخائر والتحف للقاضي الرشيد بن الزندر ( أو المنسوب إليه ) 
بتحقیق الدکتور محمد حید الله ( الکویت : )٠۹٥۹‏ . 

زهر الآداب للحصري › بعناية الد کور زکي مارك ( مر 
۹ . 


شاعر عرلي من القرن المجري الثالث لحري للد كور هع 


الا روا اة اة عل الآلة الكاتبة : : بار 


. (۳ 

شرح المقامات الحريرية للشريشي ( ط: ۲ بولاق : ١٠٠٠٠ه)‏ . 
شعر عمرو بن أحمر الباهلي » بتحقيق الدكتور حسين عطوان 
( مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق : دون تاريخ !) . 
العروالشدراء لبن ية ٠‏ جين احا عن غا ر ر اعام 
0۹11-64 . 

الطرائف الأدبية : بتحقيق عبد العزيز الميمني الرزاجكوتي 
( القاهرة : ۱۹۳۷) . 


العقد الفريد لابن عبد ربه » بتحقيق أمين والزين والأبياري 


-۷4- 
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. 0۹٤۹٩۹ - ۱۹٤۰ (مصر‎ 

۱ العمدة لابن رشيق » بتحقيق محمد حيبي الدين عبد الحميد 
( القاهرة : )۱۹۳٤‏ . 

۲ - قواعد لتحقيق النصوص وترجمتها ( بالفرنسية ) لبلاشير وسوفاجيه 
( باریس ٤٥‏ ۱۹) . 

۳ - الفاضل للمبرد » بتحقيق عبد العزيز الميمني الراجكوتي ( دار 
الكتب المصرية : القاهرة : )٠١۹١١‏ . 

. الكامل لابن الأثير‎ - ٤ 


. الکامل للمبرّد‎ _- ٥ 
القاهرة‎ ١ كتاب التاج للجاحظ » بتحقيق أحمد زكي باشا ( ط:‎ - 
. 4 


۷ - كاب التصحيف والتحريف للحسن العسكري ( مطبوعات 
احمع بدمشق : ۱۹۸۱) . 

۸ - كتاب التنبيه على حدوث التصحيف لحمزة الأصفهاني » بتحقيق 
الدكتور محمد أسعد طلس ( مطبوعات امحمع بدمشق 
۸) . 

٩‏ - كتاب الفصوص لصاعد البغدادي ( خطوطتان : نسخة القرويين 
والنسخة الكتانية » في المغرب ) . 

. لسان العرب - اللسان -: لابن منظور‎ -٠ 

۱ امحاسن والمساوی للبیمقي ( دار صادر ودار بیروت ) ۱۹۹۰ . 

١‏ تارات أحمد تيمور ( طرائف من روائع الأدب العربي ) ( نة 
نشر مولفاته : )۱۹٥٩‏ . 
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الختصر : ختصر طبقات الشعراء لابن المعتز : للمبارك بن أححمد 
( ني أخر كتاب ابن المعتز ) . 

المزهر للسيوطي » بتحقيق جاد المولى ورفيقيه ( ط: ١‏ القاهرة ) . 
مسالك الأبصار لابن فضل الله العمري ( مخطوطة : ديوان 
الخالدیین : )۲٠۰ ٥۷‏ . 

معجم البلدان لياقوت الحموي ( ط: دار صادر ودار ببروت ) . 
مع المصادر في اللغة والأدب : للدكتور إبراهيم السامراي ر دار 
الفکر : عمان ۱۹۸۲) . 

ملاحظات على ديوان بشار للدكتور محمد حموية ( مجلة مجمع 
اللغة العربية بدمشق : الحلد : )٠٠‏ . 

ملاحظات على ر وفيات الأعيان ) للدكتور علي جواد الطاهر 
( ط: ۱ بیروت ۱۹۷۷) . 

مناقب الترك للجاحظ ( في رسائل الحاحظ : بتحقيق 
عبد السلام محمد هارون ) القاهرة ٠۹٩٤‏ . 

الموازنة للامدي» بتحقيق محمد حي الدين عبد الحميد 
( القاهرة : )۱۹٤٤‏ . 

نزهة الألبا لابن الأنباري ( تعريف القدماء باي العلاء : 
ص٦۱‏ - ۱۷) . 

نساء الخلفاء لابن الساعي » تحقيق الد كتور مصطفى جواد ( دار 
المعارف بمصر - دون تارخ!). 

نظرات في دیوان بشار بن برد : للدكتور شاكر الفخام 
( مطبوعات محمع اللغة العربية بدمشق ›» ط: ۲ ۱۹۸۳) . 
نهاية الأرب للنويري ( ط: دار الكتب المصرية 0۹۲۳ . 
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الوائي بالوفيات للصفدي » ( اللشرات الإسلامية ) الجحزء الثاني 
4 -. ۱ 

اليتيمة - يتيمة الدهر للثعالبي : 

( ط: الصاوي بمصر ٠۹۳٤‏ 

وطبعة بتحقيق محمد عي الدين عبد الحميد : مصر )۱۹٤۷‏ . 


۳ المجلات 
محلة الآداب البيروتية ( العدد : ۱۱ - ت0۹۲ . 
محلة قافلة الزيت ( مقالة منماجي كمؤرخ للدكتور محمد 
صبري ) - ( المجلد : ۱١‏ العدد : ه لعام )۱۹٦۳‏ . 
مجلة مجحمع اللغة العربية بدمشق 
أ الجلد : ٣٣‏ جمهرة الإسلام للشيزري 
نقد رشدي الحكيم لديوان ابن أي حصينة 
تعليق عبد الله كنون على ( اهنيدة ) . 
بات ادات ةوا وا اة رطرر عل مسجت 
, الادباء ) لعبد العزيز الميمني . 
ج - الجلد : ٤١‏ نقد الدكتور مصطفى جواد ل( فوات 
) الوفيات ) بتحقيق محمد ميي الدين 
عبد الحميد . 
د - الجلد : ٤٥‏ نقد محمد عبد الغني حسن لديوان الخالديين 
جمع وتحقيق الدكتور سامي الدهان . 
ه - الجلد : ٤۸‏ تعليقات عبد الله كنون والدكتور أمجد 
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الطرابلسي لتحقيق اسم الشاعر المصري 

( ابن جدار ) . 

و-امحجلد: ٤۹‏ الإعلان عن ( ديوان خحالد بن يزيد 
الكاتب ) بتحقيق الدكتور صا الأشتر . 

ز - المحلد : ۷ه مقالة لعلي حيدر النجاري ابن الشيخ 
رسول » مصحح طبعة الجوائب لديوان 
البحتري . 

ح - المجلد : ٠‏ ملاحظات على ديوان بشار للدكتور محمد 
حموية وتعليق الد كتور شاكر الفحام عليما . 

محلة المعرفة الدمشقية ( العدد : ۳١‏ شباط )۱۹٦١‏ مقالة 

( شاعر عباسي ذاتي : خالد بن يزيد الكاتب ) للدكتور صالح 

الأشتر . 

مجلة معهد الخطوطات العربية ( مصر : الجلد : ۲ ج١‏ مايو 

) نقد الدكتور ناصر الدين الاس لكتاب ( العثانية‎ ) ٩ 

للجاحظ » بتحقيق عبد السلام محمد هارون . 
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إهداء 

هيد : التصحيف والتحريف في كتب التراث الأدبي المحققة : 
المشكلة وأهميتبا 

١‏ - معاناة المشكلة خلال تجربتنا مع الحطوطات وعملنا فيا 
حققناه منہا 

۲ - لون من التصحيف والتحريف يقصر الذهن أحياناً عن 
تصويبه لضيق النظرة : 

۳ لون ثان يغفل الحقق أو يتغافل عن ملاحظته ويُهمل التنبيه 
و 

٤‏ - لون ثالث يبه امحقق عليه بعلامة أو تعليق في الحاشية 

٥‏ - لون رابع يحم الحقق عليه خطا » وهو غير مَصحف 


ولا محرّف 
٦‏ - لون حامس يشبته الحقق في المتن ترجيحاً له على الصحيح 
ا منبوذ في الحاشية 


۷ لون سادس يقبله امحقق ويدعمه بشرح في الحاشية يخدع 
القاری فلا یرتاب فيه 

۸ - لون سابع في الأشعار يسہل تصويبه بإرشادٍ من الوزن 
والقافية 

٩‏ لون ثامن يصعب تصويبه لتحقيق نصه عن نسخة خطية 
يتيمة وحيدة 

٠١‏ -- لون تاسع من عويص التصحيف وغامض التحريف 
يتطلّب تضافر جهود الحققين لإصلاحه 
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